خطوات.. إلى السعادة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبحة اتراعة اطبعة مويدة! 
اه 


خطوات.. إلى السعادهة 


د. عبد المحسن بن محمد القاسم 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نينا سعيتك عات اله 
عية أجمعين . 
أما بعد: 
فهذه مقتطفات مختصرة في موضوعات متنوعة تعين العبد للوصول إلى 
شاطئء السعادة» وقد سميته: «خطوات إلى السعادة». وعلى هذا النهج ماده 
الآأئمة الأعلام في مؤلفاتهمء كابن القيم في كتابه «الفوائد» و«بدائع 
الفوائد». وابن الجوزي في «صيد الخاطر)ء وابن حزم في «مداواة 
التفوش 0 
أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله ذخراً لنا في الآخرة. 
د. عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 
إمام وخطيب المسجد النبوي 


السعاده 


السعاذة جذة الاحلام ومفين الأمالة كن "البهر يشدهاء وتليل من 
يدركهاء ومع اختلاف العباد ومعايشهم وتباين وسائلهم وغاياتهم وتنوع 
لغاتهم وأجناسهم. ومع افتراق مشاربهم وطموحاتهم. إلا أنهم متفقون 
على طلب السعادة؛ لتوجعهم من مكابدة الحياة والامهاء لطمعهم في حياة 
سعيدة هنيئة لا أحزان فيها ولا هموم» ونوال السعادة منحة من الرحمن 
يهبها لمن يشاء من عباده» فمنهم من ينعم في جناهاء ومنهم من يحرمها 
ويعيش في أمانيهاء والموفق من هدي إليها فسلكها وخطى إليها وعمل 


© أين أحجد السعادة ؟ 


ظن بعض الناس أن السعادة في المال والثراء» ومنهم من توهمها في 
المنصب والجاه. ومنهم من طلبها في تحقيق الأماني المحرمة؛ والخلق في 
سعي حثيث لنيلهاء وفى جد وتشمير لتحصيلهاء فمن مدرك لها ومن محروم 
منهاء ومن بائس شقي توهم السعادة على غير حقيقتهاء فاثر دنياه على دينه. 
وهواه على آخرته» فجنى الوهم والهم وكابد المعيشة وقاسى الأحزان. 

والسعادة لن ثنال إلا بتقوى الله يْنَ بطاعته وطاعة رسوله يك وبالبعد 
عن المعاضي والسيعات» قال سبخانه: #يتأما الِْيتَ اموا تدوأ أله فولأ 


كنا اف إل اعد 


انه عمل 1 5 مر لاخ ه 
َي سَدِينًا يصلح 5-2 تخفر لَكم ذنوة ومن بطع لَه ورسولم 


ذه سوس 


فاز هوزا عظِيمًا» [الأحزاب: 7٠١‏ - 5 
قال شيخ الإسلام: «الإيمان بالله ورسوله هو جماع المع ادف وال 
فالحياة وما فيها من متاع لا سعادة فيها بلا تقوى. 
قال الشاعر: 
والستت أرى اللسعادةجمعمال 
ولكن التتقي ا ا 1 ١‏ 


فتق وىالله خير ال زد ذخ را 
وعندالله للائن قي اء مطسزيمد 


© طريق السعادة: 

لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله» ومن أكثر من الأعمال الصالحة 
لعشم ااتريوي ايعان عاتن سعد "ركان نين رمه قربا قال سبحانه: 

ا م و ار ل ا ا ار ل » 
[النحل: 317]. 

قال أن 'كثير 1 "7البحناة الظبية تشبمل .ووه الررائعة مرخ أي بحية كاذه" 
والسعادة تزهو إذا حقق العبد توحيد ربه» وعلق قلبه بخالقه.» وفوض جميع 
أموره إليه. قال ابن القيم: «التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة. 
والفرح والابتهاج» ". 

والسعادة يكتمل عقدها بالإحسان إلى الخلق مع ملازمة طاعة الله. قال 
شيخ الإسلام: «والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم 


.197/٠١ فتاوى شيخ الإسلام‎ )1١( 


١ 0‏ اتسين د را 
(2)98 ادراف لهات 1170 


مي ا ل لل ا ا رجاء 
ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم)”''. 

ومن ذاق طعم الإيمان ذاق حلاوة السعادة. وعاش منشرح الصدر 
تيمية يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة» وقال 
لي مرة ما يصنع أعدائي ؛ بي أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي 
معى لا تما 6د 


© المحروم من السعادة: 

الشقاء في اتباع الهوى باقتراف المعاصي والسيئات» ولذات الدنيا المحرمة 
مشوبة بالمضار؛ وهي سبب الشقاء في الدنيا والآخرة قال سبحانه ةا 
عن ذِحكَرى وَإِنَ ا َطَّه: 5 17] أي قي #1 وضيق». 
الرسول أو الجهل بما جاء بهء وأن سعادة العباد فى معاشهم ومعادهم 
باتباع الرسالة»” '". 

والفرار من الشقاء إلى السعادة يكون بالتوبة والإنابة إلى الله. قال ابن 
القيم: «ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار»”*' فاطرق أبواب التوبة 
وأوصد أبواب المعاصي لتذوق طعم السعادة» فعافية القلب في ترك الاثام 
والذنوب على القلب بمنزلة السموم إن لم تهلكه أضعفته ومن انتقل من 
ذل المغضية إلى هن الطاقة اغناة الله ولذ فال رانس نول هنا جب .و الشقي 
من أعرض عن طاعة مولاه. واقترف ما حرم الله. 


00 فتاوى شيخ الإسلام .01/١‏ 
6 "الوانل الصيين صن 1 . 

(9) فتاوى شيخ الإسلام .947/١14‏ 
() دزاف الشعاد 11 


خنار اك إل انعد 


من جمع ثلاثة كان سعيداً حقاً: الشكر على النعم» والصبر على الابتلاء. 
والاستغفار من الذنوب. 

قال ابن القيم: «إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفرء 
فإن هذه الأآمور الثلاثة عنوان سعادة العبدء وعلامة فلاحه فى دنياه وأخراف. 
ولاودك فيه فيا ايو 1 

وإذا أطرقت ملياً تحاسب نفسك على تقصيرهاء وتعظم زلاتهاء وتخشى 
من هفواتها عر د مين باو نياو فق انر مهيا لد ع عرو امح نين كين ذننها 
طمعاً في ثواب خالقهاء فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. قال ابن 
القيم: اعاانة: معاد ان تكن مانت زا تمرك د اانه لين وميفانة مي 
عينيه» وعلامة الشقاوة الا معن حيداتة. ذصبي عيكب: وسيئاته خلف 
ب 

فالسعيد من اتقى خالقه وحسنت معاملته مع الخلق» وشكر النعم 
واستعملها في طاعته» وتلقى البلاء بالصبر والاحتساب» وشرح الفؤاد يقينا 
منه بأن الله يطهره بذلك ويرفع درجاته واستغفر ربه عن الخطايا وندم على 
لدان 


10" الوايل الضيحاضن ١‏ : 
00( مفتاح دار السعادة ”/ .7١١‏ 


الإخلالاص لله 


غنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه. وإخلاص الأعمال لله أصل الدين 


وتاج العمل. وهو عنوان الوقارء وسمو الهمة. ورجحان العقل. وطريق 
السعادة. ولا يتم أمين و تحصل بركة ا بصلاح القصد والقيةة وقل أمر 
الله نبيه محمد يك بالإخلاص فى أكثر من آية» فقال له: «معَبَرٍ أله صا 
لهُ ألتيت» [الرمر: ؟] وقال له: ف#ثُل إِنّ أُمرَتٌ أن أَعَبْدَ أَمَّهَ مخِصًا له لزت 
[الرمكنة ]١١‏ وقال: موقل لله ع تخلصًا لَه ددن 86 ار مر ]0 فصلاح العمل 

وأصل قبول الأعمال عند الله الإخلاص مع المتابعة يقول ابن مسعود وله : 
«(لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة». 

والإخلااص عزيز في جانب العبادات يقول ابن اللو 3 (ما أقل و 
يعمل لله تعالى خالصاً لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم). 

0 0 1 دو ع 

ويقول ابن رجب : «الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض 

الصلاة والصيام. وفل تصدن فين الصدقة الواجبة أو الحجح وغيرهما من 


000 ضيْك الخاطن ضن 0١‏ 
(؟) جامع العلوم والحكم .74/١‏ 


عطاك إن الميعدة 


الأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا 
ع د سيت السجايين لمعيه مك امس 1 
والعقوية». 

وقد افتتح بعض العلماء كالإمام البخاري في صحيحه. والمقدسي في 
((اقمنلة الأحكام) والبغوي في اشرح السَّنة) و(مصابيح المنث ةقان والنووي في 
«الأربعين النووية» ‏ مصنفاتهم بحديث: (إنما الأعمال بالنيات» إشارة منهم 
إلى أهمية الإخلاص فى الأعمال. وسفيان الثوري يقول : «ما عالجت شيئا 
اتد هار بهن تعر لاني كلت بطل نولمو هن كير اترن يجا لقيرة روه آل 
طاقة مهدرة» وجهد مبعثر» وهو مردود على صاحبه. والله تعالى غنى حميد 
الأب ىن ا جيك ماقا اده نسي نه بون انان 
الباهلي ذه : «جاء رجل إلى النبي كيد فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلا غذا 
يلتمس الأجر والذكر ما له ؟ فقال رسول الله كَِةِ لا شيء له. فأعادها عليه 
ثلاث مرات ورسول الله يَةٍ يقول له: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله) (رواه أبى داود والنسائي). 

ويقول عليه الصلاة والسلام قال الله كيْنَ: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) (رواه مسلم). 
© الواجب ف الإسلام الإخللاص مع كثرة العمل : 


العبرة فى الإسلام يه بكثرة العمل فحسب»؟ احهيا الوااجب صحة 
الإخلاص لله وكثرة العمل الموافق لسنَة المصطفى وله وقد جمع ربنا 


١ 5 ' :‏ رصم + بوره 7 دحوو ور 27 4 رم 6س ب رو الى 0 
دلق فى قوله تعالى #عورنا: اميا إلة لعيذوا أنه حصن له الزن ناه ويقيتوا 
6 جُ 


سس سر دو< 


َلصَّلَرةٌ ونُؤْنوأ ألرَكُوَةَ وَدلِكَ دين الْقَيَمَةِ* [البَيّنئة:ه] فجمعت هذه الآبة 
الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

والعمل - وإن كان كثيرا مغ نفك اسع المعققن حوره كباعية الذار 
قال سبحانه : م«أوَقَدِمَياً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍِ مَجَعَلْسَهَ كبكآء مَنْثُورا# [الفترقان: 


.]"١ 


اللطلؤاضن ‏ للداطرية ‏ السيقادة 


5 0 7 1 ويه | عملم مورسا م رهعرر مض رفس 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : هِ#الَِى حَلقَ اموت ووه لباوك 
ل ا زكر لور لْعَفُورٌ 4 [المئلك: ؟] قال : «أخلصه وأصوبه قالوا : يا 
أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يقبل؛ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون 
الها موا داو لالض أذ يكوك له و سواه انكو شان 5 
© ما هي الأعمال التي أخلص فيها لنه ؟ 

بعض الناس يظن أن الإخلاص إنما هو فقط فى الصلاة وقراءة القرآن 
وأعمال العبادات الظاهرة كالدعوة إلى الله والإنفاق» وهذا غير صحيح. 
فالإخلاص واجب في جميع العبادات حتى زيارة الجار وصلة الرحم وبر 
الوالدين» فهذه مطلوب فيها الإخلاصء» وهى من أجل العبادات» وكل 
فعل يحبه الله ويرضاه واجب فيه إخلااص البنة هيمها كان العمل» حتى فى 
والاحتساب في إصلاح الأولاد وغيرهاء يقول النبي 5ةِ: «ولست تنفق 
نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها فى فئٌ 
امرأتك» (متفق عليه). 

فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو 
عبادة. وواجب فيها الإخلااص وإن دف العمل. 
© ما هو الإخلااص ؟ 

ضابط الإخلاص : أن تكون نيتك فى هذا العمل لله لا تريد بها غير الله 
ومو ا سو وان وو تررك عي اده بوك فكر نبو رقن انان 
مدحا ولا تخشى منهم قدحاء فإذا كانت نيتك لله وحده ولم تزين عملك 
من احا الما رفاك مبخاهي و وقول الفقييا, برد قياف :1( العفل اجا 
القامن شرك :وترك العماء لاعل. الناس رياه والاخشلاض أن :يعتافيك» الله 
منهما». 


حنار اف إل اعد 


1 9 1 1 سس ساتر سح مه 2 5 ب" “مر إن َه 
قوله تعالى : ##قلَ إِنَّ صَلاقِ وَضسَى وبحياى وَمَمَاقَ يله رب الْعَلِمِينَ *# لا سر 
7 00 مره ص صم 

لَمُ وَيدّلِك أمرَت «أنأ أَوْلَ الْتَليِنَ 4 [الأنعام: ١‏ - 177]. 


اح 


© أثر الإخلاص : 

إذا قوي الإخلاص لله وحده في الأعمال ارتفع صاحبه إلى أعالي 
التوعاكة قو ل ابو نكر عدر عياش : (انا يتنا ابو .نكن وكتين اضالذة .ولا 
صيام» ولكنه الإيمان وقر في قلبه والنصح لخلقه». 

وفي هذا يقول عبد الله بن المبارك : «رب عمل صغير تعظمه النية. 
ورب عمل كبير تصغره النية» وبالعمل القليل مع الإخلاص يتضاعف 
الثواب» يقول النبي كَلِْ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل 
الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 
فلوه''' حتى تكون مثل الجبل العظيم» (متفق عليه). 

قال ابن كثير'': في قوله تعالى : «إوَأطهُ بُصَعِفُ لِمَن يَنَاهُ وَأَلَّهُ واسِعٌ 
عَلِيم #6 [البَقترّة: ١7؟]‏ قال أي بحسب إخلاصه في عمله. 

وإذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه 
الإخفاءء قرب العبد من ربه» وأظله تحت ظل عرشه. يقول النبي كَله: 
ااسبعة يظلهم اللّه في ظله... وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) .(متفق عليه). 
© بركة العمل في الإخلاص وإن قل العمل: 

ذا الكتضي لعزب النينة بوغنما ‏ جضيالةا عبالها بولق سير ا افق اله سنال 
ويضاعفه. 


أيه 


9 الفسير ان كفن 1 نام 


اللطلؤاضن ‏ للداطرية ‏ السيقادة 


وابب ساس بواري ا عدي ا تك 
ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين» (رواه مسلم 

وفي رواية: لمر ا ا 2 فقال: والله لأنحين 
هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فأدخل الحنة)» . 

فبيإخلاصه مع يسر العمل أدخله الله الجنة برحمته. 

وتأمل في المرأة البغي التي عملت أعمالا قبيحة» ثم عملت عملا يسيرا 

فو اعورف النشوة وهو سنا ره كلمن تو لين ل العمل 

01102 

ليسير مع سوء عملها من البغي. ؛ يقول النبي كَلةِ: «بينما كلب يطيف 


بركية”"' قد كاد يقتله العطش. جا وا فى عن يقانا وى مال فزعت 
موه فاستقت له به فسقته. فغحفر لها به») (متفق عليه). 


© بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل: 

الكرم .من ضفات زب العالمين» والعبد إذا أحسن القضد ولم تتهيا له 
ودود سوا يب واي بلعل ييا 
من الله وفضلاًء يقول جابر بن عبد الله ذنه: كنا مع النبي 5 ككة فى غزاة 
فقال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم 0 ولا قطعشم وادي إلا كانوا معكم 
حبسهم المرض» وفي رواية : «إلا شركوكم في الأجرا ووه سن وروا 
البخاري عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي كَلِةٍ فقا 
أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر). 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي لا مال عنده وينوي 
الصدقة ويقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» قال عنه النبي 6ةِ: ١‏ 
بنيته فأجرهما سواء). (رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح). 


)١(‏ يطيف: يدور. 


0 ارقي ابعر 
(9) الموق:الخف. 


خنا اك إل اعد 


وفيى صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس هيا عن النبي كَكِةّ فيما 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة)». 

اللممياح يدل ننه تن كل حتبى الداته يقل شمر ابن الخطا يه وك 
(أفضل الأعمال صدق النية فيما عند الله». ومن سره أن يكمل له عمله 
فليحسن. نيتهء فإن الله يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. يقول. النبى 

«ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة 
تضعها في فىّ امرأتك). 0 

يقول زبيد اليامي: «انو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى 
الكناسة». ويقول داود الطائي : لواحف الكين كله اننا بجمعه جين الها 
وكان السلف الصالح يحثون على حسن النية في كل أمر صالحء يقول 
يحيى بن كثير: «تعلموا النية فإنها أبلغ من | 
© ثمرات الإخللاص : 

العمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاصء وبدون إخلاص يرد العمل ولو كثرء 
لالص ع ١ن‏ سيو اي مدان عاك انعد الاميد مسن | اومن 
#أقَالَ شِعرَّيِكَ سه مين 2 مين * إِلا عِبَادَكَ مِنَهُمْ الْمُخْلَصِنَ 4 [ صّ: 875-87 ]. 

والمخاص محو ظ دل الله بن االعصنياك: والحكافةه :فال يدانه عه 
وشت اق لكوك ضرت 25 الققة اوالمتاء لد ين ام 
لْمُخَلصِنَ 4 [يُوسّف: 4؟] وبالإخلاص رفعة الدرجات وطرق أبواب الخيرات» 
يقول النبى عَلِةِ: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله إلا ازددت 
به درجة روفي (متفق عليه). ْ 

في الإخلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق. 
يقول الفضيل بن عياض: «من عرف الناس استراح» إذا عرف أنهم لا 
ينفعونه ولا يضرونه استراح من الناس . 


اللطلؤاضن ‏ للداطرية ‏ السيقادة 


© كيف أكون مخلصاً لنه في جميع أعمالي ؟ 

الشبطان. تتعرضن. للاسنان: ليفسل عليه أغماله الضالحة»: ولا يؤال: المؤمن 
في جهاد مع عدوه إبليس حتى يلقى ربه على الإيمان بربه وإخلاص جميع 
أعماله له وحده. ومن أهم عوامل الإخلاص: 

١‏ الدعاء: 

الهداية بيد الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
يشاءء فالجأ إلى من بيده الهداية وأظهر إليه حاجتك وفقركء واسأله دوما 
الإخلاص وقد كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب وين : «اللهم اجعل عملي 
كله اليف واعواة وتات ركذا لف و" تعدا الأحق. كه شيا 

؟ ‏ إخفاء العمل: 

كلما استثتر العمل مما يشرع فيه الإخفاء كان أرجى للقبول وأعز في 
الاخلاضن» بوالمشلضن الضاةق حب إلخفاء يانه كما بحن أن يشم 
سيئاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله إمام عادل. وشاب نشأً في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
ويحمال تقال ال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» . (متفق عليه). 

يقول بشر بن الحارث : «لا تعمل لتذكره اكتم الحسنة كما تكتم السيئة». 
وقد فضلت نافلة صلاة الليل على نافلة النهار واستغفار السحر على غيره ؛ 
لأنبذلك ابلعفن الإسران وافرت إلى الاخلاضن. 

؟ ‏ النظر إلى أعمال الصالحين ممن هم فوقك: 

الو الصالحة لا تنظر إلى أعمال رجال زمانك ممن هم دونك في 

بقة إلى الخيرات. رع دافجا إلى الاققواعى لا حجاءن ير العنا لحي مقرل 

مها تكور ريد لّذِنَ هدَى ألَّهُ فْهُدَنهُمُ اند 4 [الاتستات 4 باقر تر 
الصالحين من العلماء والعباد والنبلاء والزهاد» فهو أرجى لزيادة الإيمان في 
القليب: 


خنار اك إل اعد 


: - احتقار العمل : 

آفة العبد رضاه عن نفسه. ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكهاء 
ومن نظر إلى عمله بعين العجب قل معه الإخلاصء أو نزع منه أو حبط 
لبك الفاح يفاد الع ل ارك ع لبي بن لل ول يي 
محص رومت ...وجل الذان معكناه شين لوقاف الف ؟ قال هما برهن 
معصية فما زال خائفاً من عقاب الله من تلك الخطيئة فلقي الله فغفر له من 
خوفه منه تعالى» وعمل رجل حسنة فما زال معجباً بها ولقيّ الله بها 
فأدخله النار). 1 

6 الخوف من عدم قبول العمل: 7 

كل عمل صالح تفعله احتقره وإذا عملته كن خائفاً من عدم قبوله. ولقد 
كان من دعاء السلف: «اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه» ومن حفظه 
ب الس ون ا كي نوسيات وك 
سيحنانة: | 00 فصت عَرْلَهَا من بعد هر كما ذو 
ا 7 0 تكرت أ 2 ا ب 1 7 
لي 3 لوكي 2 فْه لدُون4 [الكّمل: 3 

كه الإمام أحمد والترمذي أن آم اسار عائشة وكيا قالت: ١‏ 
رسول الله لزي وْيْونَ ما داتوأ يم 3 3 007 رم مم ربِحِعونَ»4 [المؤمنون: 

]٠‏ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: 
الا يا بنت أبي بكر الصديق, ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون 
وهم خائفون ألا يتقبل منهم 

قال ووو قوله تعالى: #والدين يِؤْبونَ مآ دَانَواْ ...4 
[المؤمنون: :]1٠١‏ «أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم؛ 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء». 

والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة قبل العمل وأثناءه وبعده. 


00 انير الو كدر ار كا 


اللطلؤاضن ‏ للداطرية ‏ السيقادة 


الرجل الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح الناس فإذا أثنوا عليه خيراً إن 
فعل طاعة لم يزده ذلك إلا تواضعاً وخشيةً من الله وأْيّقَنَ بأن مدح الناس 
له فتنة» فدعا ربه أن ينجيه من هذه الفتنة» فليس أحد ينفع مدحه ويضر 

1 ا .)١١‏ اس 0 5 
ودفع الضر عنكء يقول ابن الجوزي"'': «ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه 
من قلوبهم بالعمل وإخلااص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع). 

: استصحاب أن الناس لا يملكون حنةً ولا ناراً‎ - "٠ 

إذاشتعن العية يأن الذي يراتى ليه حيوف يمون بعة فى المحشر 
خائفين عارين أدرك أن صرف النية لهم في غير محله حيث لم يخففوا عنه 
وطأة المحشر؛ بل هم معه في ذلك الضنكء فإذا علمت ذلك علمت أن 
إشااصن العو بحتة انلا يضيراشى! لا الجن سولاك عد بر دارا 

فعلى المؤمن أن يوقن بأن بلسي إليهاء ولا قدرة 
إلى الجاة ولر بضلن واعناي را يالا آيائن و 
شيئاً؟ قال ا , : امن صام وصلى وذكر الله» ويقصد بذلك عرض 
الدنياء فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتب 

من الإثم فيه ولا لغيره». أي ولا نفع فيه أيضا لغيره. 

في إد ادبن تزين عملك ليم من أجل أن يمدحوك لن تَحَصّلَ مُرادَك 
منهم؛ بل إنهم سوف يذمونك. وتفضح عندهمء ويّلقَى في قلوبهم بغضك. 
يقول عليه الصلاة والسلام: لمن يرائى يراء اللّه به) رواه مسلم. اع اذ 
اخلضيت: :نه لفاك سواه اكه المحلتي» قال سيف نه 1ن امرك فى 


000 ضبيك الخاطر :ضقن 06١‏ 
() جامع العلوم والحكم 10/١‏ . 


كنا اف إل اعد 


ع 


وَعَبِمِلُوأ ألصَلِحَتِ سَيَجَعَلُ هم اليَحمَنْ ودَا» [مريم: 53] أي محبة 
6 تذكر أنك في القبر بمفردك: 
النفوس تصلح بتذكر مصيرهاء وإذا أيقن العبد أنه يوسد اللحد منفرداً 
بلا أنيس. وانهه لأ يتفعة سيوف العمل الصالح. وات جميع البشر لن يرفعوا 
د ا اي ا ل 1 
.)1١(‏ 
لا ينجيه إلا إخلاص العمل لخالقه وحده جل وعلا. يقول ابن القيم 
(صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته. فإن 


.797 طريق الهجرتين ص‎ )١( 


هل الرياء 
يدخل على الصالحين © 


مداخل الشيطان على العبد عديدة ويلبس كل صنف لبوسهم فيؤز التجار 
إلى أكل الربا ويزين للنساء أمور الزينة المحرمة ويدخل على الصالحين من 
باب الرياء. قال الطيبى عن الرياء: «وهو من أضر غوائل النفس وبواطن 
الي على ا نك و العام يواستم ورد هع سراف "بكر با رك ارين 
الاحوةا.. هومن اعحنن. الانوانيةءو اضيرها على العيد: قافن اتسين العري 
اليد ورا الخررقه بعتن الف هيع هين نه لديا لاه فس بوالفي 7لا 
كان يخافه على أصحابه ويقول لهم: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال الشرك الخفيء, يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر الرجل» (رواه أحمد). والصالح إذا كان 
يرائي بعمله يعذب في الآخرة قبل غيره» يقول عليه الصلاة والسلام: «أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذيت. 
ولكنك قاتلت لأن يقال جريء, فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه 


نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القران. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو 
قارئ» فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» (رواه مسلم). 

فتأمل هذا الحديث فإن أول الناس يقضى فيهم يوم القيامة المجاهد 
والمتعلم والمتصدق إذا فسدت نياتهم» ويسحبون على وجوههم في النار 
مع أن العمل الذي عملوه من أجل الأعمال عند الله ولكن جنوح النية عن 
الإخلااص أرداهم في الهاوية. 


© ليس هذا من الرياء: 


من عمل عملاً صالحاً خالصاً لوجه الله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في 
قلوب المؤمنين وهو لم يترقب ذلك ففرح بفضل الله واستبشر بذلكء. فإن 
هذا لا يضره وليس هذا من الرياء. يقول أبو ذر ونه سئل النبي عَلْةٍ عن 
الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى 
الموفق اد ووه مطل مامز عي تمضنا ليسا جر ايه يقر ان اذا مدحكة 
الناس عليه فهذا هو الرياء. 
© عقاب المرائي: 

ضاعت آمال المرائي وخاب سعيه وعومل بنقيض قصلده وعوقب 
متررين : عقونة فى الدنا وكات بقن | رالدرة 

ا ظ 

في الدنيا يفضح الله المرائي ويهتك ستره ويظهر خباياه» يقول 
النبي 55ةٍ: «من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يراء الله به». رواه مسلم. قال 


هل الرياء يدخل على الصالحين؟ 


الخطابي: ما سي سر ال سس ار 
الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بأن يشَّهرَه الله ويفضحه ويظهر ما كان 
يبطنه. حتى وإن أخفى المرائي كوامن النفس وخفايا الصدور فإن الله 
يعلنهاء يقول عليه الصلاة والسلام: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
زورا. (رواه البخاري). 

*” عفابه في الآخرة: 

ار لحر متوعد بنار جهنم قال جل وعلا: طمن كان ريد 
السارن لديا وَزِينَتا 5 ِلْيِمَ َعْمْلهُمٌ فا فا وهر فيا . ره 1 لد 
كن شق اكد واد اكاك كيك نا فنك ينبا وتلل 6 حت 
يحْمَلُونَ4ة [هئود: ٠١‏ و 13]. 

ويقول عليه الصلاة والسلام فى صحيح مسلم: «أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه... وذكر منهم: الشهيدء. وقارئ القرآن. والمتصدق. ‏ الذين 
كانت أعمالهم لغير الله فيقال له كذبت ولكنك فعلت ليقال كذا فقد قيل 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار». فالمرائي في الدنيا مفضوح 
وفي الآاخرة معذب. 


رف 


طلب الدنيا بالدين 


الدين أعز من أن يدنس بوحل الدنياء وعمل البر لا يقوم على سوقه إلا 
بالإخلاصء ومن صرف أعمال الآخرة لمقصد دنيوي عوقب به. يقول 
النبي مَثِ: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنياء لم يجد عرف الحنة ع القيامة» يعني ريحها واه الكتمن 
وأبى داود. والعمل الصالح وإن كان تخي امع ساد الكية وود ضاحية 
المهالك». فقد أخبر الله عن المنافقين أنهم 0 وينفقون ويقاتلون» وأخبر 
النبي كه ع: مسح ا لي كان ارا ا وما «ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ربيحها طيب وطعمها مر). متفق عليه. 
ولفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: إن الْسَفِتِينَ فى أَلدَّرَادٍ الْأَسَمسَلٍ 
مِنَ ألثّار وَلنَ جد لهم سم تصيرا »4 [الئّيسّاء: 6 ]١5‏ وأول من تسعر بهم النار قارئ 
القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله وإنما 
فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ» وفلان جريء وفلان متصدق. 

فابتغ بقولك وفعلك ما عند الله فإنه يبقى وما سواه يفنى. 

وإذا عمل العبد عملاً أظهر منه قصد الخير ونيته فى ذلك تحصيل مقصد 
دنيوي فهذا ضرب من النفاق العملي. قال ابن 0 «ومن أعظم خصال 


.597/7 جامع العلوم والحكم‎ )١( 


طلب الدنيا بالدين 


النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاً ويظهر أنه قصد به الخيرء وإنما عمله 
ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك» ويتوصل بهذه الخديعة إلى 
غرضه.» ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهر. وتوصل به إلى 
غرضه السيّئ الذي أبطنه وهذا قد حكاه الله فى القرآان عن المنافقين 
واليهود». 1 

ومن أحب المدح بما لم يفعل فهو متوعد بالنار قال جل وعلا: هلا 
عَسَبَنّ دن يفن يمآ لا وَكِبوْنَ أن يُحْمَدُوا عا م بَنْعلوا ملا حَسَنت 


و صد وه 
ا إن داصيزر صرح سه مه ل لو م آ# ته 


بِمَعَارَوَ مِّنَ أَلْعَدَابٍ وَلَهمَ عَذَابُ أَليمٌ» [آل عِمرّان: 184]. 


منزلة التوكل 


التوكل منزلة عالية من منازل الدين قرنه الله بالعبادة فى قوله: ##قاعيده 
0 كيدي | [ هفود: 0 0 ا لنيل محبته فقال: إن لبه ىح 
الْمتَوكين * [آل عمران: ١6‏ فى التوكل رضا الوصية اليك 
والرسل كه هم أئمة 9 فالخليل قال: مإرَيَ] عَليَكَ لو كنا وَإليكَ ل 
واكك الكو 4 لمعيس نولصي لقتال 1 اونا قر رز 
َكلت وَإِليّهِ أَنيِبُ* [هود: 84]. ومن حقق التوكل دخل الجنة بغير حساب. 
وأمور الدنيا وزينتها قد يدرك منها 0 ما يفوت المثابر» ويصيب 
الخلن) رك بالأسباب لا يجدي في تحقيق 7 
© فعل الأسباب لا يناقي التوكل: 

الالتفات 0 الأسباب ملسن فين فى التوحيدء ومحو الاسسياتت أن تكون 
أمبياياً تقنضن فى العقله وال اين عن الأسباب التي أمر بها قدح في 
م علي العبك ايكون قله مععيد ا على اله لا على الأبهات: 

حقيقة التوكل: القيام تالافيات والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد 

ها يان لك فا عتم الشايساء عزن قا مستلرا ماني كيد ماتيا 


منزلة التوكل 


وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. والموحد 
المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها كما أنه لا يهملها أو يبطلها 
بل يكون قائماً بها ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. وعلى قدر حسن 
ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. وتحقيق التوكل لا ينافي 
الع اف الانين فيه الى :قتي آبنه المقدؤر ايها قاف الله امن يتعاطي 
عاب مع اقره والد كن «السعى الى ١‏ امات بالج ارح كلالعة ليذه 
والتوكل بالقلب عليه إيمان به» والناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل 
ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء للذلك يجهدون 
أنفسهم في الأسباب ومن تعلقت نفسه بالله وأنزل به حوائجهء والتجأ إليه 
وفوض أمره كله إليهء كفاه كل سؤله ويسر له كل عسيرء ومن تعلق 
نغيزة اق .سكن إلى. عليه وعقله وتشاتمن .واعدمين غلل. خولة وقوتة» وكله 
الله إلى ذلك 6 ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر 
لهمء فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع 
أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع 
بخ الطلية والسعقءولكده معي شير قالافى تسين العزيز العميد”: 
«وهذا معروف بالنصوص والتجارب». 
© ثمرات التوكل على النه: 

في التوكل راحة البال» واستقرار في الحال. ودفع كيد الأشرار» وهو من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم. 
وبالتوكل تقس النقين هه فى ابد النالتر ع رتول قي يلاه 77" :نوما 
رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه»» ومن فوض أمره إلى 
مولاه حاز مناه وزكريا بلغ من الكبر عتياً ثم وهب سيداً من فضلاء البشر 


10 »تسيو لعفت السب كن نا 


"0/ 
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وأنبيائهم وإبراهيم بشر بولد وامرأته تقول بعد يأس من حالها: #قالَتَ يوَتلَقَ 
رت عَجُورٌ وهلذا بَعَبِى 0 رن هد ابو عوك * قحو فرك 
الخليل هاجر وابنه إسماعيل بواد لا زرع كر عام زعو فى رانو دل 
بالصلاة والزكاة» وما ضاع يونس مجرداً في العراء. يقول الفضيل بن 
عياضن: الو يكبية من الخلق. ل" تربك مني شيعا لأعطاك مولاك كل ها 
ويا 

فالق كنفك«نين يدق البارى:وغلق رجاءك عه وسلو الآمر اللرحيم: 
واقطع العلائق عن الخلائقء ولا ترج إلا الله؛ وإذا توي التوكل .والرجاء 
وبحم القلب في الدعاء لم 2 الداع لأسن حي م ذا 0 
وَيَكيِنْفُ السو ا ل ال أولنه مع لَه قيلا نا كدَكَرْرنَ4 
[الكّمل: 37]» والجاً إلى الله بقلب خاشع دلين يفتح لله العام 


طلب الرزق 


الع الى .طليه الررقيهة كتير من الكلو» «الصعيى ينضده والكير 
يطلبه» وأكثر هموم الحياة وأحاديثها وأحداثها تدور في فلكه. والمؤمن 
الحاذق من يفوض أمر الرزق إلى الرازق. 

فالرزق ما كان لك منه أتاك على ضعفكء وما كان عليك لم تدفعه 
بقوتك». فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من الرزقء فما دام الأجل 
باقياً كان الرزق آتياء قال سبحانه: #وَمَا من َآمَةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله ررْقها 
ويعدٌ مستَقيًا وَسُسْتَوْدَعَهًا كل فى حكتّب مُبِينِ) [هثود: <]. 

قال عفن المتلقه نوك . سس النناقه الأرز ات رذاة تيه و زا لكاتب 
وعلى العبد أن يقنع بما أعطاه الله من الرزق» يقول عمر بن عبد العزيز: 
بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه» وإن اقتحم 
وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه». 

ومن نظر إلى من دونه في الدنيا امتلاً قلبه غنى من الحياة يقول النبي 
5ة: «انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا وانظروا إلى من فوقكم في 
الدين». (رواه البخاري). 

فكن متوكلاً على الله في طلب الرزق بقلبك؛ ساعياً له بجوارحك مع 
الاعتماد على الخلاق الكريمء وإياك والحرص على تحقيق أملك من 


5 خناى اك إل اعد 


البحياة: قاذ ذلك قم يد لف مع طون العور كن فى فين عالى لعفي 
المرام» وتعتمد على الأسنيامة دون التفويقن بالقلب. وااللدروكة :اذا اغلقة 
فنرة ا رركو اقوس الناس. دليقو كل على الله وم بره أذ ايكون اعتيى 
الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما فى يله. 


التفاؤل حسن ظن بالله» والنبى يد كان يعجبه ذلك؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «يعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة». 
(تتفق عليه 

والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حالء والتشاؤم سوء ظن بالله. 
وإذا زاد إيمان العبد حسن ظنه بربه» وإذا نقص إيمانه بربه ساءت ظنونه 
بخالقه. فمن ظن أن الله لا ينصر عباده الموحدينء ولا يعليهم, أو أن الله لا 
يظهر دينه» أو ظن أنه ينال ما عند الله بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته 
والتقرب إليه» أو ظن أنه إذا ترك شيئاً من أجله لم يعوضه الله خيراً منه» أو 
ظن أن من فعل شيئاً لأجله لم يعطه أفضل منه. أو ظن أنه إذا صدقه في 
الرغبة والرهبة» وتضرع إليه» وسأله» واستعان به» وتوكل عليه» أنه يخيبه ولا 
يعطيه ما سأله» أو ظن أن الكرم طريق إلى الفقرء أو ظن المتصدق أن المال 
ينقص بالصدقة» أو ظن أن الله لا يخلف عن صدقته مالآء أو ظن أن التمسك 
بهذا الدين لا يعلي شأن صاحبه فمن ظن شيئاً من ذلك» فقد ظن بالله ظن 
السبويه: وتم اقيمنا وى للد طن وا نما كا نا بطة ا طان سضوم بائة لابه علق بيازءة 
غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجماله 
و كنال فاته بونعو هه :فإن حمل وعرتهوحكفته تان ذللفة :واكقر النانين 
يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا 


ل خنا اك إل اعد 


يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. وعرف موجب 
حكمته وحمله. قال الشبع محم ين عبد الهاي «لا يسلم من ذلك إلا 
من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه). قال ابن القيم''؟: «فأكثر الخلق. 
بل وكلهم إلا من شاء الله» يظنون بالله غير الحق» وظن السوءء فإن غالب 
بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظهء وأنه يستحق فوق ما أعطاه. 
ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك» 
ولو اي ود سر كي لمرو ور ورور لخي كيه ساس دي 
معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد» فاقدح 
راق رن تلقيك بينكلة تر اوه ها دي اناده ولو الققييتة :هن القتفة تر ابيع غدل 
ا ل ل ل ا م ا ا ا 0 
كر كد وكقاء تسمل وميشكت .رين شينك هل انق الم من ذلك 
وإلاأنإنولاإخ+الكناجيأاً 

فليععن اللببي الداضع. للتسه رهد الموضي» وليقع إلى الله تعبالين 
ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التي هي 
مأوى كل سوء ومنبع كل شر)». فيجب على المسلم أن لا يظن بربه ظن 
السوعة وات «محيية “ظلحه مويه فى "كل شانة “فى الخدت القدسى فال الله 
كيل : «أنا عند ظن عبدي بي) لقوق عليه). ْ ْ 


210 مسائل كتاب التوتحيد صن . 
50 راد المعاد */ 770 . 


بر الوالدين 


عع أله الوائدية مول السنغادة».ورروقية العكطف والمنات». فحديها 
عظيم» ومعروفهما لا يجازى. وجميلهما يربو على كل جميل من الخلق. 
راتس فى النايى اعظي العممادا بو لآ "أكقر اظيا شن الو التوق د بر الوالتدوة 
خلق الأنبياة ,ودات» العا تحيرة» وسسبب قري 50000000 
وإجابة الدعوات» به ينشرح الصدر وتطيب الحياة» قال تعالى في وصاف 
نبيه يحيى عليه السلام: اوور يرانك وار وكن. ارا عضيكا 4 [قريكي 12 
ويقول عن عيسى عليه السلام: #وبرًا يدق 3 ملق ارا سف 44 من 

روسن كان نجاو ميو لليف كان اد دوقو اريف . 

بر الوالدين من شيم الكرام ودليل الفضل والكمال» وهو طريق إلى 
الجنة» يقول النبي جَلِةِ: «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك 
الباب أو احفظه). (رواه الترمذي وصححهم). 

حقهما واجب بعد حتق الله تعالى ظوَاعْبْدُوا لَه وا مركأ يو هَبكا 
وَباَلوالِدئْنِ إحَسدنا [التّيساء: 1؟]. 

ريا عدينا اتتحيمية الى اذبو افق من الجهاد في سبيل الله يقول ابن 
مسعود َفِيهِ: سألت النبي ييه أي العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتهاء قلت لم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل 


اللّه) (متفق 0 


8 خطوات إلى السعادة 
برهما سلوك لطريق الجنة يقول النبي كَلةِ: «رغم أنف» ثم رغم أنف. ثم 
رغم أنف. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة» 
(رواه مسلم). 


صله الأرحام 


من أجل القربات عند الله وأفضل الطاعات صلة الرحمء. ومن فضل الله 
وكرمه أن جعل صلة الرحم بركة في الوقت وزيادة في رزق العبدء يقول 
عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره 
فليصل رحمه) متفق عليه. وواجب على المسلم أن يكون واصلاً ومواصلاً 
لرحمه. ومن الأفضل أن يحدد يوماً معلوماً في الأسبوع لزيارة أقاربه 
ويتبادك معهم أطراف الأحاديث,. فإن في ذلك سلامة للقلب» وصلة الرحم 
لا تشغل عن طلب العلم اي الدقوة أو نفع الناس» فزيارتهم هي بركة 
العهن “يفره 'اراةزيادة بنركة ععياته فليكدر ف وئلة وحم كال اذ الشيرد : 
«صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق في الطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى 
بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت). 

والمسلم لا يستكثر ذلك عليهم. لوهم اس دواري اناب ذي 
الرعاية وأحقهم بالعناية وأجدرهم ادام والحماية» يقول جل وعلا: ولوأ 
الكو كن امن لوبق كاله َ ا ليم [الأنفتال: .]٠/5‏ 

«والرحم معلقة بالعرش : تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته) 
(متفق عليه). 

صلة الرحم توفيق في الحياة وإثراء للمال» يكتب الله بها العزة» وصلتهم 
عبادة جليلة من أفضل العبادات» يقول عمرو ابن دينار: «ما من خطوة بعد 
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الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي الرحم»» وقريبك قطعة منك إن 
ام سا با لاد عي ا 0 
6 واللّه خلق خلق الرحم 0507 من اسمه. ووعد رينا بوصل من 
وصلها آم توضين أن أصل من وصلك وأن ن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. 
قال: فذاك لك» (متفق عليه) . وصلة الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهرى وترفع 
بأمر الله عن المرء العلاياة ومق :و ضصيله الرحيم وصله كل خيرء ولم يقطعه 
أحد. ومن بتره الجبار لم يصله بشر وعاش في كمد. 


الرحم توصل بمعاهدتهم بالزيارة» بإكرام كريمهم. وعيادة سقيمهم. 
وا الصديق على معي ك0 وتمقلك أحوالهم. 

وفى الوسائل الحديثة عون على الطاعة بأداء هذه العبادة» ففى الهاتف 
امتداد جسر العطف والمحبة» وفي المراسلة بقاء الود» وفي تبليغ السلاء 
تجديد العهد. وكل وسيلة مباحة لتقوية أواصر ذوي القربى اغتنمها في أداء 
تلك العبادة. ودعوة أقاربك وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم ألزم من غيرهم 
قال سبحانه: مأوَأْنَذِرز عشيرتّك الأفربيبت* [الشعَرّاء: .]5١6‏ 


© أقاربي يسيئون إلي: 

الأقارب ليسوا سواء في الصلة والمودة والرحمة» وصلة الأرحام عبادة 
عظيمة لا تفعل لفعل الناس لهاء ولا تترك لترك الأرحام لها؛ بل المسلم 
واصل لر حمه ولو قطعوه أداء للعبادة. يصلهم 3 فكافاة وإنما ا للّه جل 
وعلاء يقول عليه الصلاة والساام: اليبس الواصل بالمكافى. ولكن الواصل 
من إذا قطعت رحمه وصلها» (رواه البخاري). 

وأقارب النبي د الست كون ادوة أذية شديلة». 0 ذلك كان يصلهم 
ويقول: ادح ا سأبلها ببلالها» رواه مسلمء والله كَنَْ يقول له مع 
محاربتهم له: «إثل لك سكم َيِه را إلا الْمَودَة في الْشَرفْه [الشورئ: .]1١‏ 


صلة الأرحام 


وإذا أشاء إليك: القريب: فاأحخسن إلبه: وهذا هو الدواة الشير فى فالقميء 
تقابل سيئته بالحسنة» وفي هذا الصنيع علو ورفعة عند الله عر عي خلقه 
بإلجام النفس عن قبائحهاء يقول عز وجل: «دَهَمْ بأل م كَعْسَنُ المت 
[المؤمنون: 17]. 

ولا يوفق لهذه الخلة إلا من أرخص نفسه في جنب الله. وثمة خير آخر من 
الإحسان إليهم مقابل إساءتهم وهو كظم الغيظ. وذلك من صفات أهل الجنة. 
قال تعالى: لوَسَارِعوا ِل مَمْهِرَوَ ين ريك وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَمَوتُ وَالْأَرَضُ 
ِدّتْ انين * ال يَفِفُوْنَ ف التََاءِ وَاصَرَآءِ وَالْحطِينَ اميا وَالْمَافِينَ عَن 
الاي اه بحب الْمَحْيينت* [آل عمران: 217 .]1١4‏ وفي مقابلة إساءتهم بالإساءة 
هجر لعبادة صلة ذوي القربى» وتأجيج للقطيعة» ووقوع في حبائل الشيطان 
ولراك 

جاء رجل إلى النبي كله فقال يا رسول الله؛ إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملء ولا يزال 


معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك» (رواه مسلم). 


يذن 


المحافظة 
على الوقت 


الأيام أجزاء من العمر ومراحل من الطريق» تفنى يوما بعد يوم» ومضيها 
امتتنداة اذ عمان بز اشع كيال انان بوتوي ميق الخال » فلن الكو كرد 
الأعمال» والشاب الحاذق يغتنم زهرة شبابه في حفظ القرآن والمتون 
وحضور دروس العلواء وفراءة الكثنه والعياةة عتماد برهي النبي 355 لابن 
عباس: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجرا (رواه ابن ماجه). وما 
نبغ من نبغ من العلماء إلا بمحافظتهم على اعمارهم بحفظ زمانهم. 


فضل العلم 


العلم أفضل مكتسبء وأشرف منتسبء وأنفس ذخيرة تقتنى» وأطيب 
ثمرة تجنى» وما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده 
عن ردى» يقول سفيان بن عيينة: «من طلب العلم فقد بايع اللّه) . 

وهو ميراث الوم قال تعالى: #أوَوَرِتَ ا ا 
عِلْمَنَا مَنطِقَ الطيْر 00 1 إن كدااش المحيل اليل 4 لمشيل 15 
ومن أورثه الله علم الكتاب واكك نفك معنا يقول النبي كَكِةِ: من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين» (رواه البخاري). 

حاب العلم وا زاكر اميه شرك لا وشاع رتل لا مجه مالسا 
وقطوفه دانية طالبه منظوم في سلك العظماء ليقع مه أي موأ سك وَأ 


وعجر م م وو 


أوثُوأ الَِْمَ دَيَحَتٍ وَأََّهُ بمَا تََمَلُونَ حب 4 [المجادلة: .]١١‏ 

ولا الفعرياذة الله العيك .هن التحمين بعلم الشتريعة. 

سلوك طريقه توفيق للخلود في الجنان. الخلق عنه راضون. ولصنيعه 
مستغفرونء والملائكة لمجالسة اه امبو لد 

العقلاء مطبقون على تعظيم العلم والحث على تحصيله؛ وقد رفع الله 
بالعلم أقواماً فجعلهم في الخير قادة» فكم من وضيع رفعه العلم إلى 


مصاف الشرفاء» وكم من حقير عند الناس نظمه العلم في سلك العظماء. 


5 خناى اك إل اعد 


تحب الملائكة مجالسة أهله وبأجنحتها تحفهم؛ ومن في السموات ومن 
في الأرض مستغفر لهم. يقول النبى 55 ع بور يي لعي 
سلك الله به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب 
العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء.ء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ا 
الكواكبء إن الات ارد الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً 
وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» (رواه أبو داود والترمذي). 
© فوائد العلم: 

العلوم النافعة تصلح العقائدء وتزكي النفوسء» وتهذب الأخلاق» وتكون 
بها الأعمال الصالحة مثمرة الخيرات» والعلم هو الأنيس في الوحدة. 
والصاحب فى الخلوة» ومنار سبيل الجنة» وهو عبادة جليلة من أجل 
العاذاسى يترد حبر التجاتى :زلا اعنم على ونه اين ضما اند هد 
طالب العلم) موق أعيوندن العلم احقتى: الشاهعة 6 ومرة غعزسن الووزفان اعسصستى 
الجهاء: 

قال ابن حزم''': «لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع 
المشتعل, بة الوساونين المضنية ».ومطارح الأمال ال لا تفيك غين الهم 
وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه» فكيف وله من 
الفضائل ما يطول ذكره») 
© آداب طالب العلم: 

إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول وليكن 
سؤالك تفقها لا تعنتا. قال لقمان: (يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. 
فإن الله يحبي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر). 


."57/١ مداواة النفوس من رسائل ابن حزم‎ )١( 


فضل العلم 


وعليك بتبجيل العلماء وأهل الفضل والإيمان» وإذا تعلم الإنسان 
وحصّل قدراً من العلمء. فليعلم أنه قليل بجانب ما جهلء فلا يدخله 
العجبء والعلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمعء فاحترم معلمك 
وجل قدره بالتأدب معه في الحديث والاستماع والهيئة. وسوء الأدب 
معه مروق من صفات المروءات والأعراف وزيغ عن سير الأسلاف 
يقول الربيع: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ هيبة 
له). 

واشكر معلمك على إرشاده وإخلاصه لحالكء فإنه لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس» ومن مودة المتعلم بمعلمه الاعتذار له ونسب العتب للنفس. 
وأحسن إليه في الخطاب وتلطف في السؤال والجواب. واحذر المباهاة 
واالميها د انم اع إلى وو منلبك ولاسقن هن الاسعتهام نينا فك 
عليك من علوم الشريعة فالسؤال عن الدين شرفء والإعراض عن السؤال 
والبقاء على الجهل مهانة. تقول عائشة وَقْينا: «رحم الله نساء الأنصار لم 
يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين». 
© الأقران: 

الخصال الصالحة من البر لا تحيا إلا بالموافقين في الطباع» ومن أخص 
الصفات في الصاحب أن يكون ذا فضل في الرأي» وثقة في المودة» وأمانة 
في السرء ووفاء بالإخاء. ولا تلزم سوى الصالحين فنعم العون هم على 
أموو الدنيا والدية؛ 

ومن سمات المسلم أن لا يحسد أحداً من أقرانه على ما منحه الله من 
نعم من حفظ أو فهم أو إدراك أو بدو علامات نفعه للمسلمين. ويحفظه 
في غيبته فلا يؤذيه» ولا يهتك عرضه بالنميمة والبهتان. 

وقد كان السلف يعظم أحدهم قرينه ويبجله مع سلامة قلبه له والثناء 
عليه في غيبته» ولقد كان ابن كثير وابن القيم كلاهما أقران وهما من 
تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر إلى تعظيم ابن كثير لقرينه ابن القيم 


١ 


3 


كنا اف إل اعد 


وهو يترجم له. يقول عنه”"': «كان حسن القراءة والخلق وكثير التودد لا 
ييه أخدا »ولأ يوني ولا ميب ولا مقة خلى لخدو يو كته من 
أضيحي» الناهن: لدو اديه النامى ‏ اليةاا اهن 

فبسلامة الصدر والمحبة في الله نفع أمثال هؤلاء المسلمين. فصاحب 
المجدية: المعتفظين للزهان» وجانيه المعجالهة الخاوية» زاقرا سير الافداذ 
واستزد من المعرفة بعلوم الشريعة» واغتنم حياتك النفيسة» واحتفظ بأوقاتك 
العررةة و عه زفقاء اك على تحصيل العلم؛ وانصح لهم في الدين؛ ولا 
تحسد ذا نعمة على نعمته بالحفظ والفهم. وسل المنعم التوفيق دوماء 
فالعون من الوهاب لا بالركون إلى الأسباب. 
© عثرات طلب العلم: 

العوائق والآفات عثرات أمام مواصلة سير الطلب, فالحفظ والمدارسة لا 
تحمدان بحضرة الشواغل والصوارف. 

وفى الملهيات الحضارية المحذورة» والمحطات الفضائية» إشغال 
00 وعيش في الأوهام. وهدر للأوقات. وفي مجانبتها صيانة للدين 
وصفاء الأذهان وحفظ الأزمان ومسابقة الأقران» فنزه سمعك وبصرك عما 
يلوث فكرك ويسيء إلى سلوكك, ويفسد أخلاقياتك» وآفة العلم الإعجاب. 
وحليته الحلم والتواضع. والسعيد من عرف الطريق إلى ربه وسلكه قاصدا 
الوصول إليه» والمحروم من عرف الطريق ثم أعرض عنه. 
© هل في طلب العلم مشقة ؟ 

طلب العلم شاق» ولكن له لذة ومتعة» والعلم لا ينال إلا على جسر 
من التعب والمشقة؛ ومن لم يتحمل ذل العلم ساعة يتجرع كأس الجهل 


ا 


: الإناية و لني نا لات 


فضل العلم 


رالعلم والعخل لا مناص من الصبر عليهماء والصابر موعود بالجنان: «سَلم 
عَلكمْ يِمَا صر هَعْمَ عُمّىَ ادر 4 قوفو" كال العلم الا بالضير على 
المكاره» وبذل النفوس في طالبه والتفاني فيه. قال ابن الجوزي"'': «ولقد كنت 
فى خاؤرة علي العلم فى :من اللنزه اقددما نكرو عدي ا خلى من العتداء؛ ال :ينا 
أطلب وأرجوء كنت في زمان الصبى آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب 
اللعن يق 4و لعن على لون عسى لذ قو على" كلها :| لاعن الاي فكلما أكلف 
اللقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم». 

ؤقال'ابرة كتير ع نفسة وهنو يؤل كتاب جامع العوسا فيك 01 بت 
أكتب فيه في الليل والسراج ينونص”' حتى ذهب بصري معه)”". 

ويقول أبو حاتم الرازي: «أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
موه اخصييف ما مقي عن تل ررادة على ال قري "لو تركف الحدد 
بعد ذلك» وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيأء ثم إلى الرملة ماشيأء ثم إلى 
دمشقء ثم إلى أنطاكية» ثم إلى طرسوس. ثم رجعت إلى حمصء ثم منها إلى 
لق ثم ركيت إلى العراق. كل هذا وأنا اين عشرين سنقة”©». 

وبالنظر إلى عواقب الأمر يهون الصبر عن كل ما تشتهي وتكره. 

لضم اقبي لسن ا لشفي وي 
جنى من غرسء ويلتذ بتصنيف ما جمعء ولا يرى ما يفقد من لذات البدن 
شيئاً بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. قيل للإمام أحمد: «متى الراحة؟ 
قال: عند وضع أول قدم في الجنة». والله معك على قدر صدق الطلب 
وقوة اللجأ وخلع الحول والقوة. 


.١5١ صيد الخاطر ص‎ )1١( 

(0) ينونص: أي يرتفع ضوؤه وينخفض. 

(9) المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد ص 77؛ لمحمد بن الجزري. 

(5) الفرسخ: 02 كيلومتر تقريباً أي أنه قطع 0,5٠١‏ كيلومتر على قدميه في تلك الرحلة في طلب العلم ثم 
بعد ذلك توقف عن حساب ما قطعه من المسافات. 

(5) طبقات الشافعية الكبرى 7/7 .7١/‏ 


فك 


1 1 خطوات إلى السعادة 


© الغربة في طلب العلم: 
الغربة دربة على مشقة الحياة وصضصيق الابتلاع وهو مدرسة للشموخ في 
العلم» ودرس في أن الحياة قد لا يدوم فيها الرخاء والترف» وفي الغربة 
انطلاقة لطالب العلم في عدم الاعتماد على الأهلء. وأن الحياة لا تدوم 
على حالء وفي ذلك يقول الإمام الشافعي في ديوانه: 

تغربع _الأوطان فى طلب العلا 


وسسائحي تي الاساسار حيس توا 
200 اب بفشة 


وعلم وآداب وسح اكه مطاجطلد 


7 
مافيالمقاملذيعقل وذي أدب 
منراحة ف «سعالأوططان واافهت رب 
وانصَّب فإن لذيذالعيش في النصب 
إنيرأبت وقوفالماءيفساه 
إزساح طاب وإنزلميجرلميطب 
والأسدلولافراقالأرض ماافترست 
والسهملولافراقالقوس لميصب 
والشمس لووقفت فيالفلك دائمة 
لملهالناس منعجمومنعرب 


فضل العلم 


والسيدى لصولا النول فيك ةنا ست 
والتبر كالترب ملقى في أماكنِه 
والعود في أرضه نوع منالخطب 
همان تحسختحب فى #محيل| اسم سه مح ابتهنة 
إن تيبعحرت :ال فج ااتد كنب 
وإذا صدق الغريب مع الله شرح الله صدره في غربته. فالنبي مَل كان 
فدخلف الى الحديقة تنسح طمدق يالله وله :و ابعفاء فوفناة :الله فاقصل ننه 
التأييد والظفرء وأدرك خيري الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي 
رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزابء فإنه لم يكن بالله ولا لله؛ 
بل كان محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبواره وما خرج 
أحد من بيته إلى بلد آخر إلا يكون بصدق أو كذب فمخرج كل واحد 
ومدخله لا يعدو الصدق أو الكذب. 
وانا كك 13 اذاه رففة فين كسم ا اتنا لجا الى الله .وظل هنا عفده 
وتقرقن المدديا لكلاافاسي رفعه انه بعك ذلاق قو الكمارة القع لى .قاد 
تحزن في الغربة ولا تضجر من كرباتهاء فقد لاقى العلماء منها المشقة 
والقنك» فلم يزدهم ذلك إلا صموداً فى .طلب العلم بحتى حفط هذا الدين 
على أعناق أولئك العظام. فسر على ما سار عليه العلماء فأنت في الغربة 
تخطو خطواتهمء وكن متعلقاً بالله كيك في غربتكء. واحفظه بالطاعة 
ليحفظك ربك ويحفظ أهلك في ديارهم وتأنس في التغرب. 


© مشفه الغريك: 


فراق الوطن عزيز على النفس ثقيل على الطباع» ولما أخرج النبي كك 
الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» (رواه أحمد). 


كع 


خنا اك إل اعد 


وقد لاقى فحول العلماء في الغربة ما لاقواء ولم يثنهم ذلك عن مواصلة 
طلب العلمء فالإمام أحمد لما خرج إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن. 
لكيه لنت ا حرق فيه را سرع ساد اانه الور ريع جا قرم معن 
الحمّالين إلى أن وافى صنعاء» وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل 
من أحد شيئا”''. ورهن الإمام أحمد نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند 
خروجه من اليمن”'". وقال الحافظ ابن كثير”  *'‏ وهو يتحدث عن الشدائد التي 
لقيها الإمام أحمد خلال رحلته إلى اليمن وإقامته فيه لتحصيل العلم والحديث ‏ 
قال: «وسرقت ثيابه وهو باليمن» فجلس في بيته ورد عليه الباب» وفقده أصحابه. 
فجاؤوا إليه فسألوه؛ فأخبرهم فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله» ولم يأخذ منهم إلا 
ديناراً واحداً ليكتب لهم به» ‏ أي أخذ الدينار على أن يكون أجرة لما ينسخه لهم 
من الكتب -. فكتب لهم بالأجر رحمه الله). 

والإمام البخاري في الغربة لا يجدمايستر به عورته. وحكى الخطيب 
البغدادي”*' في ترجمة الإمام البخاري قال: «قال عمر بن حفص الأشقر إنهم 
فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه فى بيت 
ا لاسي او وي ين 
جحبيييا رس ا 

بك كان يكل شن الأرفيو ونا عدي با ترف نفام 

وا الوسر مر سيب «خرجت إلى آدم ابن أبي إياس في 
عسقلان ٠‏ فتخلفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول نيدن الارقن نول اشر 
تذللك عدا فلم كان اليوم الثالث ا 05 
وكاله نئل هلى اك 


.777 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )١( 


(؟) مناقب الإمام أحمد ص 555. الحلية 8/ .1١75 ١1/5‏ 
(6) البداية والنهاية ."87”7/١١‏ 
(0) طبقات الشافعية الكبرى ”771//7. 


فضل العلم 


وأبو حاتم يحكي لنا ما قاساه في طلب العلم من الشدة يقول: «في سنة 
أربع عشرة ‏ أي ومائتين ‏ بقيت ثمانية أشهر بالبصرة» وكان في نفسي أن 
أقيم سنة» فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت وبقيت بلا نفقة: 
ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساءء» فانصرف 
رفيقي ورجعت إلى بيتي فجعلت أشرب الماء من الجوع؛ ثم أصبحت فغدا 
عليّ رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد. 
وانصرفت جائعاء فلما كان من الغد غدا علي فقال مُنَّ بنا إلى المشائخ. قلت 
أنا ضعيف لا يمكننى» قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري قد مضى يومان 
ام ا ا 5 
الاكرن اكرات حرجنا من سيره وتميف ننه العف و 0 
© الأخوة ف الله: 

كل رابط فى الحياة ينقلب فى الآخرة إلى عداوة إلا ما كان فى ذات الله 
قال تعالى: «القكة وْمِلٍ م لْبَعَضِ 0 إِلّا الْمتّقِرت» [الرُخوف: 0 
قال ابن كثير في تفسيره”"*: «أي كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب يوم 
القيامة عداوة إلا ما كان لله ويَْ فإنه دائم بدوامه». والله وَيِْنَ يحب المتآخين 
فى ذاته المتوادين على طاعته. يقول النبى يَكِِ: «إن رجلا زار أخا له فى قرية 
احرف» تارضه ال عا .على ترسف ملكا لها أ عليه نال أنن تيد ) قال 
أريد أخاً لى فى هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لاء 
غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 
فيه). (رواه مسلم). 

اممف افن الل سنيف تامو ده ويف وض لمكن معيلة عدن المقيانة از 
الغدلات: رسع يفيه الخر انل مو ريه عن العطا لع لانيو بانا يبنا 
الله وهو سبحانه حي لا يموت. 
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40 خنار اك إل اعد 


الأخقوة "فى الله كنادة: سيسووة تنمووحة بالمقدة والانين» داق بنا لكوجان 
والقضيم بوصنط السير وإنصال القع اجيلك وكف الع عه واتنتى متها 
يدق الحديك :ونبلده الحسلد ومححجانة: المكر. اق النكابة.. انيد فيا الووفاء 
والأمازة بواليسة: 

قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا تحابوا». (رواه البخاري في الأدب المفرد). 

كمال الإيمان مقيد بهاء قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيءٍ إذا 
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم). (رواه مسلم). حقيقتها جسد واحد تعدد 
فيه القلوب قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كرجل واحد) رواه مسلم وقال 
عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) (متفق عليه). 

وإذا كان المؤمتون إخوة أُمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب 
واجتماعهاء ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. 


© حضور دروس العلماء: 

حضور دروس العلماء عبادة جليلة» ففيى دروسهم زيادة إيمان ومجالسة 
للصالحين» وتعلو وجوههم خشية الله ومراقبته» والنصح للامة» وتنتفع 
بمجالسة العالم الشفقة على الضعفاء ومواساة الفقراء» في درسهم سمت 
العلماء» وفي حديثهم الصدق وعلى جوارحهم أمارة نقاء السريرة وكثرة 
العبادة» حفظ دائم لزمان دهرهم. حسن في التعامل في أفعالهم. حلم 
الشيوخ وحكمة العقلاء» ومع أقرانهم وفاء الصديق وحفظ الودء ومع الغريب 
إكرام الضيت» مجالسهي تذكير بسر الأنذاد من الأسلاف»شيحك ذاه لامور 
الآخرة» في دروسهم يلتقط الناشئ ما في صدورهم من لباب الكتب» حفظوا 
أحسن ما قرؤواء وأظهروا زهرة ما حفظواء في حلقاتهم تصحيح لألفاظ ما 
في بطون الكتبء. وإرشاد لخير ما يقرأ وخلاصة ما يحفظء في القرب منهم 
إيضاح لفهوم مسطور فحول العلماء» في دروسهم خيرات متناثرة وثمرات 


فضل العلم 


يانعة» فكن أقرب الناس إليهم وإلى دروسهم ترتشف من معين علومهم 
وأخلاقهم. 
© احترام العلماء: 

بويد . العباد. وا البلاد. وقوام الأمة. ا لفان 
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ومن تعظيم الشريعة والدين تعظيم العلماءء فهم خلف أنبياء الله في 
دعوتهم. قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد. وقد 

يقول الربيع بن سليمان: «ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ 
هيبة له». سؤالهم علمء ومجالستهم سعادة» ومخالطتهم تقويم للسلوك. 
وملازمتهم حفظ للشباب بإذن البفدفية الزلله 

يقول أبو الدرداء طيينه : «من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل 
العلم». مره مجالسة العلماء ليست في التزود من العلوم والمعارف فحسب؟ 
بل بالإقتداء في الهدي والسمت وعلو الهمة ونفع الآخرين. يقول ميمون بن 
مهران: «وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء» وبعد ناشئة المسلمين عن 
العلماء يفضي إلى تخبط في طلب العلم. وإعجاب بالرأي» وسبب في الفرقة 
وقلة في التعبدء يقول الشعبي رحمه الله: «جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم 
حمدوكمء وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم. وإن أخطأتم لم يعنفوكم. وإن 
جهلتم علموكم» وإن شهدوا لكم نفعوكم» فجالس العلماء بأدب وتواضع في 
© عدم استعجال قطف الثمرة: 

لا تأخذ العلم جملة» فإن من رام أخذه جملةً ذهب عنه جملة» ولكن الشيء 


4 


5 خطرات إلى السعادة 


فإذا شرعت في طلب العلم فلا تقر كفي العطو لاك والبخلافيات: وانت 
فى أون الطليت وراد الماك فى تعلط لسرن 1ل مايقل مدنا دناه 
السالقرة فى امير فحفظه انك فى اياده وكانت طريقة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله مع طلابه: يحفظون ثلاثة أبيات من ألفية ابن مالك كل 
يوم فقطء وثلاثة أحاديث من بلوغ المرام» وثلاثة أسطر من زاد المستقنع. 
فينتهون من الزاد كل ثلاث سنوات مرة» وبهذه الطريقة المتأنية المتقنة خرج 
العليناء: الراسعون: 

والعلماء يمكثون في بعض مصنفاتهم عدد سنين يقول ابن حزه'"أ 
«أنفقت في ذلك أكثر عمري» وهو ثمانون صفحة فقط. وابن حجر مكث 
في تصنيف (فتح الباري شرح صحيح البخاري») خمسة وعشرين ا 


والداعية لا يتطلع إلى ثمرة دعوته بكثرة المستجيبين» بل عمله مقصور 
على البيان والدعوة» وليست له الهداية وتحويل القلوب» يقول الله تعالى: 
ما ل لبك وَألنّهُ َعَم مَا تَبَدُونَ وَمَا تَكْسمُونَ4 [المتائدة: 15] 

فأنت بلغ وربك المسدد #إومًا رَمََت إِذْ رَمَيِتَ ولكرت الله ل 
الأنكان 10 كح سعى الذي لاس اده عب ا ورطاني تلم يحفيل "١‏ 
ذا أواقء 1 رلك 3 وف كن لك ولك أنه بلقم من ناه وَهُوَ أَعَلمُ 
لْمهَمَينَ4 [القصص: 07]. 


ومن الامياة من اجتهد ني دعوهة فومه سئين عدداً فلم يستجيبوا له 
يقول النبي يل «عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرجل والنبي معه 
الرجلان والنبى معه الرهط والنبى ليس معه أحد). (رواه البخاري). 


فاعمل صالحاً بإخلاص ولا تتطلع إلى ثمرة العمل. 


10( مداواة النفوس ص ©. 


فضل العلم 


© العمل بالعلم: 


العلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العلم النافع» وليس العلم أن تعرف 
المجهول ولكن أن تستفيد من معرفته» والعلم النافع حقاً هو الذي يُرى أثره 
على صاحبه نوراً في الوجه. وخشية في القلب واستقامة في السلوك» وصدقاً 
مع الله وصدقاً مع النفس والناسء والله ون جعل العمل الصالح مع الإيمان 
قيداً في دخول الجنة قال تعالى: هن ألَنَ اموأ وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍ طم جَنثّ تر 
ل َلِكَ الور الْكير»* [البُيُوج: ]1١‏ فذكر العمل الصالح مع الإيمان. 

ب ا ا ا ا ا 

ٍاَابهُم يتس ين الم هما للفو إلا من بعد مَا جَآءَهَم ألْهِلَمُ بين 
اكه يَقَضِى ينهم 2 لْقِْمَةِ شما كوأ فيه تلفوت* [الجافيئة: ]١١‏ 
وذم النصارى ووصفهم بالضلالة لجهلهم وعبادتهم ربهم بغير علم. 

والعامل بعلمه يخرج من بين الطائفتين الملومتين اليهود والنصارى. 
والعمل بالعلم ليس في جانب العبادات المحضة فحسب؟؛ بل حتى في 
المعاملات مع الخلق. فصدق الحديثء والوفاء بالوعد. والإحسان إلى 
الجارء وصلة الرحمء والعفو عن الآخرين» كل ذلك عمل بالعلم. 

يقول ابن القيو''' عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان بعض أصحابه 
الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو 
على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم. وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر 
أعدائه وأشدهم غعدذافؤزة واذى لهء فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من 
فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه. ولا يكون لكم أمر 
تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام» فسروا به 
ودعوا له وعظموا هذه الحال منه». فرحمه الله ورضي عنه».اه هكذا العلم 
يات اللموفن ويفا خلى: اليووى وله التنيو أنه بويهدا بعاءك ليع 


3 2 


(5): منارج البنالكين 0/6 


اه 


5 خطوات إلى السعادة 


© هل أتزوج وأنا أطلب العلم ؟ 

الزوجة هي المأوى الذي هيأه الله للرجل يستقر فيه» قال تعالى: ومن 
يليو أن حَلَّقَ لكر ين أنمسكم أزويجا إتتكوا الها وَحَمَلَ يدتحكم موده 
وَيَحُمَةَ إِنَّ فى ذُلِكَ ليت لُقَو كرون 4 1 العوي 11 ] اكد كير عدا مدل ان 
الزوجة سكن ووصفها بأنها قال سبحانه: #أيلّ لَكْمْ لَه ألضِيَاءِ 
َلرَّقَثُ إل فيك هنّ لِيَاسٌ لَكُمَ وَأَنَسْمّ لياس ل [البقرة: 1417] وأيهما أفضل 
للشاب أن يكون له لباس يلتحف به وسكن يأوي إليه أم يبقى عريااً و حيدا 
اعد ١١‏ 

والزواج للشاب أجمع للذهنء وأدعى للرجولة؛ وأمكن في المجتمع. 
فالزوجة عون على طلب العلمء ورافد في متاعب الحياة فلا تتردد أيها 
الشاب في العزم على دخول بوابة الزواج متفائلا بالسعادة. 


© ماهى مواصفات الزوحة التى أختارها ؟ 


ضفات المرأة الباطنة وحسن معشرها لا تظهر على حقيقتها إلا بعد 
الزواج. » فكم من امرأة أثني عليها في خلالها ثم تبين ضد ذلكء والإسلام 
وجََهَ طالب النكاح إلى اختيار المرأة ذات الدين التي تحقق له مقاصد الزواج 
الشورعية يقول عليه الصلاة والسلام: ا ل ايا ب 
ولحمالها ولدينها فاظفر بات الدين ثتريت يداك»). (متفق ق عليه) . 

تقرط :افون فى ال اعدلة ماني فى مقط رو ا كا م ون وبرت 
تعاملها وحسن بشاشتهاء فبهاء منظرها مع دينها وخلقها من كمال صفاتها. 
وإذا اجتمع في المرأة دين ومال وحسب وجمالء. فتلك خلال أربع إن 
اجتمعت في امرأة فاظفر بهاء ولا تقدم شرط الجمال على الدين» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة». (رواه مسلم ا 
الخطبة اجعل الأناة مطتكه :و السو ال: عه تخلق والدتتها أصل في علو خلق 


فضل العلم 


© أبي يمنعني من الزواج: 

السعة العاكة-فك اليحديعات تقليك عفيهنا بعفيا» وهذا مم البخطاء 
ودين الإسلام له أصول ثابتة ودعائم قائمة» فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرناء 
مصالح ظاهرة ولما ينلدرى بها من ليخادير واقعة. والخالق للخلىق أعلم 
بهم. وفي الإسلام فول يدا د : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصرء واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء). (متفق عليه). 

ولو كال 6 رقا الشبافة وهو حديث اله مفسدة لما حث الشرع 
المطهر على زواج الشابء والقاعدة الشرعية المقررة أن "كل أُمْر آَم الله به 
فهو يحبه ويرضاه)». فإذا كان الله يحب رواج الكنات والشابة فلماذا يتوفف 
الآباء عن تزويجهم. وفي المجتمع ووالاك عن منيا» سيهها احير مده 


رذن 


الدعوة إلى الله 


خير الاأععتال.وابرها "عقن الله اللفوة اليه سييخانة »وقول الداقنة: لخبي 
الأقوال في ميزان الله قال تعالى: #وَمَنْ أَحَْسَنٌ فَوَلَا مَمَّن 15 إِلَ أله وَعَجِلَ 
صلِحًا وَقَالَ إِتَى مِنَّ الْمُمَلِوِيَ4 [فْصَّلت: *؟] وهي طريقة الأنبياء وأتباعهم 
"ال انه ةركل كرو سييقك أأغوا إن ام عن عوة ١‏ فقن ال ارقيكر 
أنه وما أنأ من المشركين * [يوسف: 11]: 

وكل عمل يقوم به المهتدي على يديك لك فيه نصيب يقول عليه 
الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله). رواه مسلم. والدعوة 
إلى الله شرق الامسن .التىقامعليها هذا الديقة وهى.سييل. الفعاة» ورينا دكر 
15 تيد اين اذا ادي معني <١‏ ردم حي ١‏ يجان اله و العم : 
العالس :والتو اصن «السىء ,والصبير خلى ,لقم وقق ذكوها الله الى سورة 
كاملة #أوَالْحَصَرٍ * إِنَّ لان لقى دان 0 إَ لذبن مر و عهاو ال لكت 
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201 
تر اه 


وتَواصواً يالحن. وتَواصُوا. والصار © [العصر: ١‏ 8]. فادع إلى الله بحكمة وأناة 
وموعظة حسنة» ولا تتردد فى دعوة الآخرين.» ارامت كاد 55 أن 
إلى الصيلؤة تإرساده إلى لانم عرق وقد تمن العاف الو القية عيكال ا لمر 
إرشاد» وموعظة قاطع الرحم نصيحة. 


الدعوة إلى الله 


© أحب الدعوة ولكنى لست بليغاً فماذا أفعل ؟ 


البلاغة والفصاحة والبيان ليست شرطأً في الدعوة إلى الله. فكليم 
الرعقيم عومى ل الندانة كن انان بوه لانن سييها قد رقو لا ار وما قد 
من لَسَان 6 [طه: /ا0؟] وعلوه فرعون نر منه ع الكلام لذا اخبر الله عن 


ول 04 وو 


نس 2 


فرعون أنه قال:##أمَ أنَا حَيرٌ منْ هذا أَلَزِى هو مَهِيِنُ ولا يَكَادُ يِينُ» [الرَخوْف: 


ا ١‏ محسن الكازم والبيان. ومع عدم فصاحة موسى فحطاقة لان 
أمته أصبحت أكثر الأمم أتباعا بعد أمة محمد مَلَِةٍ فبلغ بما أوتيته من علم 
وفصاحة على قدر الجهد والطاقة ولا يكن حياؤك مانعاً لك عن تبليغ 
الخين لخيرك. 

والدعوة إلى الله ليست مقتصرة على موعظة على منبر أو نصيحة في 
محفل؛ بل إن الدعوة إليه متنوعة» فالإنكار على الفرد على خلوة به دعوة. 
ودعم سبل الخير بالمال فضيلة. وتسهيل طرق الدعوة دعوة. وبهذا يصبح 
المجتمع على اختلاف فتئاته دعاةً إلى الله بالمال والقلم واللسان. 
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النصحه 


الخلق مجبولون على النقص وظهور المعايب» وأصل الدين مبني على 
النصح للخلق وإخفاء النقائص. قال عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة. فليا لمن يا رسول اللّه؟ قال: نّم ولكتابه. ولرسوله. ولآئمة 
: ية اله عليهم السلام في دعوتهع لأقوامهم. فال الله عن نوح: 
بلقم رسكت رك وَأنصح ل 2 د لله ما 7 لا تعامون»: [الأعراف: 
١”‏ ] وقال الله عن هود. لفك ولت كٍِ 5 ل 0 مين 
[الأعرّاف: 14] وقال الله ع صالح انول عن عَنْبُعَ وَقَالَ يَْقَوُو لَقَد أبَلَفتَتْمْ 
ركاه رق ومحة ل ولك ل ثََ 0 [الأعراف: 9ل] وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يبايعون النبي 85 عليهاء قال جابر بن عبد 
الله ينه : «بايعت رسول الله عَلِةٍ على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم) 

والناصح ناصع القلي سليم الصدر حسن السويرة مشمق القلبةة وقل 
علت مرتبة السابقين بها قال أبو بكر بن عياش: ما فاق أبو بكر ضهن 
أصحاب رسول الله بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي 
كان فى قلبه الحب لله والنصيحة فى خلقه). 


وما منح العبد حب إصلاح المجتمع بالنصح إلا شرف قال الفضيل بن 
عيافن: آم" ادر كا مداع اذرك بكثرة الصلاة والصيام. وانها أذرلة عدون 
بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للامة». 

وى حة حل الاغيما لي« كل اميق الميارك: :ذأ الاغهال: أفضير ؟ فال 
النصح لله وما خفيت النصيحة في مجتمع إلا ظهرت الغيبة فيه» ولا 
ينصح لك إلا من أحبكء. ولتكن نصيحة المشفق على خفاء. قال ابن 
رمع" #الزواكان: القنلفيه [ذ11 راذوا تيح جح وغوه نين تفقى قال 
بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهيى نصيحة؛ ومن وعظه على 
رؤوس الناس فإنما وبخه) اه. 

وتتعين النصيحة لمن طلب منك النصيحة قال عليه الصلاة والسلام: «حق 
لمسلم على المسلم ست - ذكر منها : وإذا استنصحك فانصح له). (رواه 
مسلم). 

ولتكة نتصيحتك: لآأحشيك: مخعفوفة ببالشفقة .والرافة والمحبة. والمودة 
وكمال النصح بعيدة عن التشفي أو الحسد أو الفضيحة؛ وكلما كانت 
محاطة بضوابط الشريعة كانت أبلغ في النفس وأشد في التأثير»وأسرع في 
التغيير. ولا تتردد عن نصيحة أي شخص ولا تحقره» فقد يغير الله أحواله 
بكلمات يسيرة ينساها قائلها بعد لحظاتء. ولكن لصدق قائلها يصبح لها 
دوي في فؤاد احيلة: 


010 جامع العلوم والحكم ا 


لاه 


على المصائب 


المرء في حياته مغراظن: للفقر:. زالوراناء والمحن والبلاياء ولا ينصع نور 
الإيمان ويرسح البحيرة إلا بالتمحيص والمماحلة. 

والنتحناة هيقية: على الميشاقى وركوبف الاعتهلان ولا يطمع أحد أن 
الجوزي”''': «من يريد أن تدوم له السلامة» والنصر على من يعاديه. 
سا ا لا لصم 5-0 0 اللا 
رع ل سبيون 2 ]. 

واي 5000000 
اسه نهنا فياه أن يتان 

يقول النبى 355: «١من‏ يرد الله به خيراً يصب منه) (رواه البخاري). 


000 صِيَد الخاطن حصن 10 


الضبر. غلى: المضائت 


قال ابن القيو''؟: «من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره» والمؤمن 
الحازم يثبت للعظائم» ولا يتغير فؤاده. ولا ينطق بالشكوى لسانه» وكتمان 
المصائب والأوجاع من شيم النبلاء» وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد. 
نكن اليضيات عن :تقيلة.يوهعن: الآأجر وسيل الآمر الددهب» المعدة ينلد 
لكوىه تدك تقوم" انلك ما سفيف: ل التعطى ومولة فاك لأ العاف ال 
امتحتك: إلا لتصفى ). 


© كيف تهون علىّ المصيبة ؟ 


يقول ابن الجوزي”'' «ليس في التكليف أصعب من الصبر في القضاء. 
ولا فيه أفضل من الرضا به». ومن تأمل بحر الدنياء وعلم كيف تتلقى 
الأمواج» وكيف يصبر على مدافعة الأيام» لم يتهول نزول بلاء» ولم يفرح 
بعاجل رخاءء فلا تتألم على فوات حظوظ الحياة» وأنزل ما أصابك من 
ذلك. ثم انقطع منزلة ما لم يصبء وأنزل ما طلبت من ذلكء ثم لم تدركه 
عولة ها لو يظلت: 

يقول ابن القيم”"': «قال لي شيخ الإسلام مرةً: العوارض والمحن هي 
كالحر والبرد. فإذا علم العبد أنه لابد منهما لم يغضب لورودهاء ولم يغتم 
لذلك ولم يحزن». 

فطوارق الحياة همومء والناس فيها معذبون على قدر هممهم بهاء الفرح 
بها هو عين المحزون عليه» الامها متولدة من لذاتهاء وأحزانها من أفراحهاء 
تقول أنه النوداءة امن هوا «الدتيا دغل الله آنه 0ه تمعن ال قيفاة ول ينال 
ما عنده إلا بتركها». 


فأيقن بعدر الله وخلقه وتدبيره». واضنن علد بللاثه وحكمه. واستسلم 


200 الفوائد ص 1 
209 لامر هم 1 
(8) مدارج السالكين //886. 
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15 حنار اف إل اعد 


لأمره فالدنيا طافحة بالأانكاد والأكدارء مطبوعة على المشاق والأهوال. قال 
انق مفلا «4١‏ وكان: شب الاساذم: كيرا ها يشل بهذا البيك» 
ببيحعاشير الاتويان تبيوها فيا 
تكو مححرفق خلبيبراًمن الأخ بار 
طصطبعت على كرروألنت تريدها 
صف وام ن الأقذر والأاكدر) 

وكن مؤمناً بالأقدار» فالإيمان بها ركن من أركان الدين» وليس كل ما 
يتمنى يدركء وبالإلحاح في الدعاء والتوجه إلى الله بالكلية» تفتح الأبواب 
ويتحقق المرغوب. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس تكن أغناهم ولا 
تقنط فتخذلء وتذكر كثرة نعم الله عليكء. وادفع الحزن بالرضا بمحتوم 
القضاء. فطول الليل وإن تناهى فالصبح له انفلاج» وآخر الهم أول الفرج. 
واضرع إلى الله يزهو نحوك الفرج. وما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا 
أتاه المخرج. 
© الأنبياء والابتلاء: 

بالابتلاء يرفع شأن الأخيارء ويعظم أجر الأبرار» يقول سعد بن أبي 
وققاضى رضن الله عنقم تذلنيت ها وسنو ل الله اع التقابن اقب تنا ؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الصالحون: ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإن كان فى دينه صلابة. ريد فى بلاثه. وإن كان فى دينه رقة خفف عنه. 
وما يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة) 
(رواه البخاري). 

وطريق الابتلاء معبر شاق» تعب فيه آدم» ورمي فيه في النار الخليل» 
وأضجع للذبح إسماعيلء وألقيَّ في بطن الحوت يونسء وقاسى الضر 


1 . 'الآدات «الشوعية 11/7 1 


الضبر غلى المضائتف ١ب‏ 


أيوب» وبيع بثمن بخس يوسفء وألقي في الجب إفكاً وفي السجن ظلماًء 
وعالج أنواع الأذى نبينا محمد كَل وأنت على سّنة الابتلاء سائر» والمؤمن 
يبتلى ليهذب لا ليعذب. والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين» وما 
سواها عن التهبائب» فى خافية» افيه برقم الدرجات بوحطا السبيعات» :قاذ 
تأس على ما فاتك من الدنياء فنوازلها أحداثء» وأحاديثها غموم» وطوارقها 
هموم, فالأنبياء لما ابتلوا صبرواء فاصبر أيها المبتلى كما صبر صفوة البشر 
عليهم الصلاة والسلام لعل الله أن يحشرك معهم في الآخرة. 


الأمر بالمعحروف 
والنهي عن المنكر 


أوجب قواعد الدين» وهو حصن الإسلام المنيع» يحجز عن الأمة الفتن 
وشرور المعاصي. (بخديئيع المساهير هن تواتك الشيطان ونزغعات الهوى. 
وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين» يحفظ العقائد والسلوك 
والأخلاق» ويدراً المحن والرذائل» في القيام به صلاح الأمم وحفظ النعم 
وحلول الأمن وإجابة الدعاء وصرف كيد الأعداء مع رفع الدرجات. 
والإحسان إلى الخلق». به تنمو في المجتمعات الآداب والفضائل» وتختفي 
المتكراجة:والرداتل» 

© مكانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 

والخير الى. غيرةة زاغو مه امن صفاث نينا عين اضبلى. الله فيه 
وسلمم.ء قال جل وعلا: ايَأْمَرُهُمٍ الْمَمَرُوِفٍ وَيَنَلهُمَ 1 عَنِ السكر» 
[الآعرّاف: /ا١١]‏ وهذله الخلة جعلت هذه الآمة عرة فى جبين الأممء 57 
على علو هامها بينهم. وقد مدح الله الهو مس : الفاتميق .يقلك» الشعيرة 


رم © 


فقال تعالى: «إوالْمَوْمُِونَ وَالْمُؤْمِتُ بِْسُم لياه بعضٍ يأمروت بلْمَعْرُوفٍ 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر > 


آذ وه 24 م و 1 وه م و« 22 أ مه 07 ح 
َيَنْهَوَنَ عن الْمَنْكر 8 لصّلوة انلك اا ور تورات 


هد ل آ# هرح سه ا 

وليك سيرمهم أللَّهُ | نُ لَّهَ عزِيز 157» [الثوبية: ١لا]‏ وجعل و كيه افير 

أبرز صفات لاماي فقال: «ألْمتَفعُونَ ل ال 
3 سر 


ناورك لمكن تبرت عن المدروق وسيطون ا نوأ لله فَنَسيهمَ 
ب لْمستَفِْقِينَ هم لْمَسِفُون 4 [التوبتة: 61] القائم به متصدق بلا مالء. 
قال عليه الصلاة والسلام: «وأمدٌ بالمعروف ونهىئّ عن المنكر صدقة». 
(رواه مسلم). 

وهو عبادة جليلة يقوم بها العبد لتمحى عنه ذنوبه وتكفر عنه خطاياه. 
قال جَلِةِ: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها 5 
والصلاة والصدقة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رواه البخاري) 
© أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص: 

من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت 
منه الطاعةء وزالت عنه المهابة» فاحذر المداهنة» فهى باب من الذل 
واليوان. خريضي» بولا "تاسف» على عق قلاك ولا عن مارك مك اق 
نهيك لهء واقطع أطماعك من الخلقء وثق بكفاية رب الخلقء والقيام 
بهذه الشعيرة لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاًء وترك هذه الشعيرة إيذان 
سخط الله على الخلقء قال علي بن أبي طالب نه: «من لم يعرف قلبه 
المعروف». وينكر قلبه المنكرء نكسء. فجعل أعلاه أسفله». ومن ترك هذه 
العبادة استخف به أهل العصيان. وسلط الله عليه من يأمره وينهاه بما 
يضاد الشريعة. 
© هل أنكر المنكر وأنا أفعل المعحصية ؟ 

ترك الذنب ليس شرطاً في الناهي؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضاء ويلزء 


المسلم الأمر بالمعروف وإن لم يمتثله. ويلزمه النهي عن المنكر وإن 
ارتكبه» وتبقى ثلمة مخالفة الفعل القول. 


5 خنا اك إل اعد 


يقول أبو الدرداء: «إني لآمركم بالمعروف وما أفعله. ولكن لعل الله 
باحر 7 
فمن كان يستمع إلى الأغاني إذا رأى رجلا يستمع إليهاء يجب عليه أن 
ينكر عليه سماعه لذلك المحرم وإن كان هو يستمع إلى الأغانيء فإذا 
سكت عن المنكر جمع محرمين: الأول: استماعه للأغاني. والثاني: 
السكوت عن ذلك المنكر وعدم إنكاره. 
ومن رأى ذا منكر ولم ينهه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين معصيته. 
والسكوت عن الذنب تزيين للمعصية في الصدورء. ومجانبة المنكر من 
مقتضيات إنكار المنكر في القلب. 1 
© كيف أنكر المنكر ؟ 
المنكر ينقسم إنكاره إلى ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: الإنكار باليد.» وذلك حال القدرة على إزالته كالزوج في داره 
يزيل المنكر. 
الدوعة النافية. لكان وا للميان دودللة.فى هنال تمدن الأكار والح قن 
يوام اا متريعة فى لاسر اند ةا يتك علبيا ليناد 
00 1 
الدرجة الغالقة». ' الانكان «القلب».وذلك فى مال تعدو الانكان يالية واللتنان» 
وهذه أضعف درجات انار وإنكار الخطيئة بالقلب 
فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من 
الأحوال. 
يقول عليه الصلاة والسلام: ١من‏ رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (رواه مسلم). 


.7370 سير أعلام النبلاء ؟/‎ )١( 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال ابن رجب"'': «إنكاره بالقلب لا بد منه» فمن لم ينكر قلبه المنكر دل 
على ذهاب الإيمان من قلبه». قال شيخ الإسلام: «القلب إذا لم يكن فيه 
كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله 
من الإيمان أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق أي ليس وراء هذه 
انثالا نت متهيو سه الإيمان ولا قدر حبة خردل والمعنى هذا آخر حدود 
الإيمان ما بقى بعد هذا من الإيمان شيء ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم 
ببق معه من الإيمان شيء2"'". والمنكر يزال بالحكمة. والاستطاعة» وعدم 
الوقوع في منكر أو مفسدة أعظم منه. 
© لا تيأس من نصح صاحب المنكر: 
اطرق باب قلب العاصي مراراً فلا تعلم متى يفتح الله قلبه على يديك؛ 
فنوح تلظ مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعو قومه غير يائس 
من دعوتهم» فمتى رأيت ذا منكر على معصية فبادره بالنصيحة بحكمة ولين ولا 
ترجئ النصيحة فقد يلقى المقصر ربه وهو على معصية وأنت لم تبد له النصح 
© لا تنظر إلى إزالة المنكر: 
اعلم أنه ليس في كل أمر أو نهي تقوم به يجب معه زوال المحذور أو آداء 
0 فزمام الاستقامة بيد الهادي م 2 قالتعالى :8 إنك لا بو من 
حببت ولكنَّ الله يجَرى من ١‏ ل مَهََرن» [القصصّص: 01] ويقول 

تسفا ا لما أت انط قل شد آي فقوي السك فنديوول 
بالإنكارء وقد لا يزول» ولا تجعل نصب عينيك وأنت تقيم هذه الشعيرة إزالة 
المنكر فإن لم يزل تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من 
الخطأ. 


010 جامع العلوم والحكم ؟/ 150. 


5 خنار اك إل اعد 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقام لثمرات عديدة وإن لم يزل 
المنكرء فمنها أن المسلم يؤدي بتلك الشعيرة عبادة جليلة هي من أجل 
الاي ري ل ل ا ا 
المؤمنين قال تعالى: طَالؤين والفؤيكث بشم زليه ب دالت لممَرُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ عن عَنِ الْمنْكرٍ مون أصَلَوَةَ ويؤثوت الرَّكرة 200 0 
وليك 5-0 31 إن ليه عزِيِر زر حَكيم»* [الثوبتة: ١/ا]‏ وبإقامتها سبب تكفير 
الذنوب والخطاياء وحفظ النعمء ومنع العذاب من السماءء وبها يدفع عن 
المجتمع شر أعظم من المنكر الواقع» وهي وسيلة من وسائل إصلاح 
المجتمع والحفاظ على حصن الإسلام» وبها تحجز الأمة عن الفتن وتحمى 
من الشبهات والشهوات وإحسان عظيم للخلقء» كل ذلك وغيره من فوائد 
إنكار المنكرء فإن زال المنكر بالإنكار فهذه نعمة كبرى وإن لم يزل المنكر 
فقد جنى العبد بإقامة تلك الشعيرة مصالح عديدة تعود على الفرد والمجتمع 
بالخيرات ووفور النعم. وعذااهن منامدة التتريعة, وفك بين ادن برهي" 
مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: «واعلم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة خوف العقاب فى 
ال ل ل 0 000 
والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله 
وعقوبته في الدنيا والاخرة» وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته. 
وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر». 
© الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذى فماذا يفعل ؟ 

الآمر بالمعروفةه والتاهى غترة المنكر مغرضن للأذى» فمن أقامه فلا 
يستوحش من سلوك طريقه فهو عبادة أداؤها ثمرة من ثمار الإيمان: 
وليجعل له من الصبر حصنا مكيناً واثقاً بالثواب مما يتلقى من المشاق. 


0010( جامع العلوم والحكم ؟/ 700. 


الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قال اام 175 رامو ببالمعر د تعدو الناهى .رن الودقي لاي اناه سرد 
الناس أذى فأمر بالصبر». 
ومن رصانا لقتوان اانه نت أن مكار ضر الْمَعروفٍ وَأَنْهَ عن 


0 وَأصَيرٌ عل 0 0 َ ذلك من عَرْم الْدَموْرِ أ إلقما ن: ١ال]‏ يه لابنه 
ير بعل الأمر بالمعروف والنهي غزه المتلكو إشارة ا إبذاء من أدى 
تلك الشعيرة. 


وإياك وأهل التخذيل أو الركون إلى الضعفء وقف مع البلاء بالإيمان 
والتوكل] واصير واحتسب وواصل الصيده وخاطب 0 قوله 


لي قل مذو سَبيِلَ أدعوأ 3 أل عن 1 5 وَمَنِ ل وسبحن أله وما 
5 من المشرِكين4 ابو سف ف: .]١٠١8‏ 


0010( فسني انر كي 017 


لا 


الصبر على المستهزثين 


الهداية منحة من الكريم لا تسدى لكل أحدء. وسُنة الله في هذه الحياة 
الكلاء شر تمسلته نهدا 0 حصن الصادق في الاستقامة قال تعالى: 


آ هو 


وَلْفَدَ ىت لذن من له فلكلمن أ َرَت دترا ار لْكَدْبِينَ 4 
[العنكبوت: "| ]| ورسل لله سخر أقوامهم منهم قال تعالى عن قوم بوح: 


سح سرب 7 دج سير 


وضَنَع القاك كلا مر عليه ا 
إن حر حر يدك 531 تسْحَرُونَ# [هود: 24]. وأخبر جل وعلا أن كل 0 
بحت ريت بالسعر اويا بالود سخرية منه قال تعالى: #آ كَدَلِكَ مآ 
لَنَ من قَبْلِهم مّن رَسولٍ إِلَا كَالُوأ ماجر أو يحنوْن» [الذاريات: ؟0] والصحابة سخر 
منهم كالم سي كد ورا قرا سم بم يِتَعَامَرُونَ * وَإِذَا أنَقَلُوَا ِلك أَهلهم أنَعَلبوأ 
فَكهينَ* [المطففين: .]"١ - ٠١‏ 

فالسخرية سّنة جارية» فمن استهزأ باستقامتك أو إرخاء لحيتك أو لبس 
السّئة في ملبسك فلا تحزنء فإن دافعه الهوى أو الجهلء. والساخر في عمق 
نفسه يتمنى الهداية ولكنه لا يملكهاء قال سبحانه عن أهل الضلالة: ريما 
ود النَ كفروا لو كوأ مُتْليِينَ» الحصوة ] بل يمام أن الحق هو ما 
كك تا سوحاناة ل لتكار 1 لاقت الل عن رار وافلين كت 


كن علفبة لْمفْسبين * [النمل: .|]١5‏ ومن سحر وك فالزم ما لزمه الآنيناء من 
الصبر والعفو والحلم والأناة والإعراض عمن آذاك» قال سبحانه لنبيه كَكلدِ: 


مح سمو عو م< سا 


وُعَدُوت ل يِلَتا إِلَّا سَامَدّ يَن جََارَ بِلَمّ هَهَل يُهََكُ إِلَّا الْعَومْ الْمسِفُون* 
[الآحقاف: 6]. 
و 207 و 06 21 2 4 2 م 7 جه 
0 اا كن ترق أهل: الكنيه لق دونك قرا د 
ره 5 ضِ ا 04 رج ل له رضم 0 
ا من عند نميهم تنا بَنْدِ ما بين لَهُمْ الحق تاغتوا 
وَأضفَحوأ حي د لَه 0 نّ ألَّهَ ع كُلْ سَنْءٍ مرك [الجَقترّة: ]٠١9‏ فأمر 
الله بالعفو والصفح وقال جل ركاذ 2 حل الكدر وام با درق وَأَعْرضُ عن 
لهات * [الأعراف: .]١5595‏ وإذا سر يفك فافرح كان بشرى صدفق 
استقامتك ورفعة لك. فقد رميت بأعلى المراتبء فالزم الصبر ولا تحبط 


العمل بالجزع أو الهلع على تمسكك بهذا الدين. 


الدعاء 


الدعاء سمة العبودية» وروضة القلب» وجنة الدنياء» عبادة ميسورة مطلقة 
غير مقيدة بمكان ولا زمان ولا حال. هو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع 
نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل» يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنا 
لا أحمل هم الإجابة فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة»» الدعاء بإذن الله 
يكشف البلايا والمصائبء. ويمنع وقوع العذاب والهلاك. وهو سلاح 
المؤمن؛ لا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب منه» ما 
اسعلية النعم ولا استدفعت النقم بمثله» به تفرج الهموم وتزول حر 
كام تررنا رياه من عبده حال الدعاء #وَإدًا سَأَلَك عِبكادى عَيْ فَإِنْ 


يه 1 1 و هه مه أ م مر سا 0 00 د وى 


قريب أجيب دعوة آلذّاع إذا دَعَانَ فلستجيبوا لى وَدوقنوا فى لعلهم 
يَرَشُدُوكت# [البَقترّة: 181]. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. 

بالدعاء تسمو النفسء وتعلو الهمم» ويقطع الطمع عما في أيدي الخلق. 
هو سهام الليل يطلقه القانتون» وهو حبل ممدود بين السماء والأرض» 
فالجاً إلى الله في الطلب والتحصيلء وافزع إليه وحده في الدعاء واللجوء 
إليه والانكسار بين يديه» والأرزاق خزائن ومفاتيحها السؤالء» وثق بأن 
خزائن الله ملآى ويديه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة» فادع وربك 
الأكرم» وألق نفسك بين يديهء وسلم الأمر كله إليه» واعزم المسألة» وعظم 
الرغبة» فما رد سائله ولا خاب طالبه» ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم 


الدعاء 


تسد فاقته ومن أنزلها بالرب فنعم الرزاق هوء ومن ظن بربه خيراً أفاض 
ا د ل ير ا ينه 0 جميل تفضلاته» فلازم الطلب فالمعطي 
كريم. والكاشف قدير»ء ولا تستعجل الإجابة إذا دعوت. ولا قيطا إذا 
تأخرت» واف كتنر قرع الأيوزالت 0 أن يمتح 0 حلت به نوائب 
التدفير وعخار إلى الله حماه من جيب الْمضْطرٌ إِذَا 65م وم ف السُوء 
وَيَجْعَلُصُ 1" م ل مع أ َيِل 0 دَكرْرن4 [الّمل: 17]. ألقي 
يونس في بطن الحوتء وبالدعاء نبذ بالعراء من غير أذى. 
وإذا تزخرف الناس بطيب الفراش فارفع أكف الضراعة إلى المولى في 
دجى الأسحارء فبدعوة تتقلب الأحوال» فالعقيم يولد لهء والسقيم يشفى. 
والفقير يرزق» والشقي يسعدء بدعوة واحدة أغرق أهل الأرض جميعهم إلا 
ص شاء الله وهلك فرعون ب موسىء. قال سبحانه: 998 وَالَت ا 
عت عونت اوه مولا ع ا ار ا 
ريا ليس عل أَمَولِهِمْ وَاَسْدُدَ عل فَلويهم قلا مُوْمِنا حَضَّ يَرَوا الْعَدَاب الأيم» 
الوكش 88]ء :واوهني نا وهب لسليهنان عنم نعسباتة سدوالةبوية الوهاب» 
وشفى الله أيوب من مرضه بتضرعه #وَُوْبَ إِذْ تادئ رَبهُه أي مَسََ الصّْد 
وَنتَ أيِكمُ الرّجِيت* [الأنبياء: +8]. فأكثر الدعاء لنفسك بالهداية والبعد عن 
الفدق:والقياك على الدين. وإصلاح :تبتك ,واخلاضن عملك: 


الا 


الصدفقه 


قسم الله خلقه إلى غني وفقيرء ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير» 
فأوجب في فضول أموال الأغنياء ما يسد به عوز الفقراء. 

والسخي المؤمن قريب من الله ومن خلقه ومن أهله. قريب من الجنة 
بعيد عن النار» والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار. 
فجود الرجل يحببه إلى أضداده. وبخله يبغضه إلى أولاده. وأحب الخلق 
إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته مما لم يختص به الرب جل وعلاء 
فهو سبحانه كريم يحب الكريم من عباده» وعالم يحب العلماء. ورحيم 
يحب الرحماء. قال ابن القيو''؟: «الكريم المتصدق يعطيه الكريم مالا 
يعطي غيره جزاء له من جنس عمله). 

وش خيز اعهال المسلم الصدقة على الفقراء وذوي الحاجات 
والكرياض» قال.عفر ين الخطاب .قي دكن الى أن الاعفال :قافن :انتقو 
الصدقة أنا أفضلكم». وهدي النبي يكل كان يدعو إلى الإحسان والصدقة 
والسعي في تفريج هموم المسلمين. 

واففدل النقيوة ا ني مرادقك عالط مر : المقهد تر قاين وكا نيك ذاقي 
مستمرة» والصدقة تفدي العبد من عذاب الله» فإن ذنوبه وخطاياه تقتضى 


هو 


5 الوابل الفيسا هن 05 


الصدقة 


فتلاكة فشنجحي + الضدفة تفذيه فين العذاف» ولهذا قال النبى كئة لما قطي 
النساء يوم العيد: ايا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار» (متفق عليه). وفي الصحيحين «فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 

والصدقة تطفئ شوم المعصية. يقول النبي كَلَةٍ لمعاذ ضَلإنء: «ألا أدلك 
على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار» (رواه الترمذي). 

الصدقة تقى مصارع السوءء وتدفع البلاء» وتحفظ المال» وتجلب الرزق» 
وتفرح القلب. وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به وتزكي النفس وتنميهاء 
وتحبب العبد إلى ربه وتستر عليه كل عيبء. وتزيد في العمرء وتدفع عن 
صاحبها عذاب القبرء وتكون عليه ظلا يوم القيامة» وتشفع له عند الله 
وتهوة عليه شداتله اليا والاخرة» وتدعيوه إلى سائر أنواع الين قلا 

الصدقة وقاية بين العبد وبين النار» والمخلص المسر بها يستظل بها يوم 
القيامة» ويدعى من باب الصدقة» قال النبى كَل «ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة» (متفق عليه). ش 

الصدقة ترفع البلاء وتنفرج بها بإذن الله الكروبء قال ابن القيم”'': اللصدقة 
والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. ولو لم يكن 
في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به. فما يكاد العين والحسد 
والآدق يتمنلظ على محسرة متصندق :وإ أضانة شو مرخ ذلك كان محاملا فية 
اللي ةر رت سي ةج يا يي ادن 
في خفارة إحسانه وصدقته. عليه من الله جنة واقية وحصن حصين». 

ويقول أيضا"'': «فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت 
من فاجر أو من ظالم؛ بل من كافرء فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من 


00 بدائع الفوائد ؟5/ 54517 . 
550 الوال الضنيب ضن 3 


"ا 


0 خنا اك إل اعد 


الداع وهذا أمر معلوم عند الحاسن خاصتهم وعامتهم. وأهل الأردض كلهم 
مقرود به لأنهم جربوه»).اه 

والمتصدق كلما تصدفق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صذره». قال 
ابن القيم''؟: «ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد 


هو 


ل 2 


حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليهاء وقد قال تعالى: ##ومن يُوقّ سح نَفَسِهِ 
يم لْمْفْلِحُونَ» [الحتشر: 6 ا.ه. 
تقضى له حاجة؛. ولا يعان على مطلوب. 

فتصدق في يومك ولو بشيء يسير» فأفضل الصدقة جهد المقل» وفي 
صبيحة كل يوم ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً. 

والصدقة فرض مسترد مضاعف قال عليه الصلاة واعاوم ا" ما نقفصتثت 
صدقة من مال» .رواه مسلم. وقال ل وعلا: ومن د ألّى يفَرضٌ 3 ع 
السسة ل كان تو و1 در ويبضط وَإِلكَو تيتجعوت »* 
[البقرّة: 55 ؟] فابذل للقيو يمام نمس »2 وجود يذل. وحسن د بالله 
بمضاعفة الثواب والمال. 
© لا تتصدق على الفقير ليدعو لك: 

يرتقي العبد بالصدقة إذا أخلص فيها لله. ولم يرج بها نوال دعوة 
مكروب ات او تطلس جهرة أو تحصيل مطمع من زخرف الحياة» فإذا 
تصدقت على فقير فلا تتصدق عليه لأجل أن يدعو لك؛ بل أنفق عليه 
ابتغاء مرضاة ل ال ا ل تعالى: مَوومِنَ 
الكافق عن جوف دده كاه مَرْضَكات الله وله رَعُوفكُ بالعكاد» [الجَقرَة: 


3 الوابل الصيب صن 0 


الصدقة 


1ت َم هه 


وما وَأبِبرًا * إن تظمفك لِوَبْه أله لا زيل مك جَزَهُ ولا شرا [الإنسان: 2 1] 
قال ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية» فإن في 
العديك الذي فى مدن ابى داود: «من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تجدوا ما تكافتوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافئتموه). 

ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة وَقْينا إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول 
للرسول: الأسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء ويبقى أجرنا 
على اللّه). 

وقال عضي التيلفب:'(إذا اعطيةة 'المسكيق ققال: تارك الله :علبلة: فقا 
بارك الله عليك» أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك حتى لا تكون 
اعتصييك هه سينا 

قال اهيا" زوين انيه مق العاف العورفى اناج ا واف او عون اك ناك 
لم يكن محسنا إليهم لله). 

فبيّن شيخ الإسلام أن الصدقة من أجل الدعاء لا يدخل صاحبها في 
قوله تعالى: #8 إمًا طيِدَي لِوَمّْهِ أله [الإنستان: 4]. فالمسلم يتصدق لوجه الله 
وما يحصل بها من تفريج الكروب وإزالة الهموم فهي ثمرات من ثمار 
الصدقة لوجه الله. 


0"] قال شيخ الإسلام''*: فى اقوله تعالى ‏ د وتو العا حل لون 0 


60 الفقاوف 11/11 
هه الفعاو 016:12 


حثرة التعبد 


ثمرة العلم العمل» واللذة فى الحياة بالإكثار من عمل الصالحاتء واية 
الإخلااص دكار من الطاعات» وزيادة المنارك 562 الجنة على فدر الوه 
من الفضائلء وكان أفاضل البشر هم القدوة في الإكثار من الطاعات. 
فإبراهيم نلا مدحه الله بكثرة تعبده له فقال: ##إنَّ إِيَْهِيمّ كأ أُمَّهَ فَانِمَا 
وداود 2ه كان يصوم يوماً ويفطر يوماء وكان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وينام سدسهء وأثنى الله على زكريا وزوجته ويحيى بقوله: ا 
لك ورعنة لد .حوبي وا صلختا كه زقكةة: إِنَهُمْ كوا سرغت فى 
لت سر هه ره 


التحارتك ويدعوننا وهنا رك وحكاوا 3 خَعيت 6 [الآنيياء: .]1١‏ وكان 
بلق الام ا اه للّه . 

يقول 1 ا عوسي ده ا 0 
هذه غدوتي 0 هذا الغداء لسقطت قوتي» اه. 

وقال شيخ الإسلام عن نفسه"": «إنه ليقف خاطري في المسألة 
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كثرة التعبد 


والشىء أو الحالة التى تشكل علىّ» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر 
أو اتن حفى بغرت الفيدره بوبحل إشكا ها نكا ناوه اراكون اد 
داكدقى الصيورن ان المستعة اق ادوس ان الخدوية ل" يمتعتي بذللت هيه 
الذكر ,والانمعفاد إلى أن أنال مطلوبي». رقا ا د ام يون انر التكه: 
«ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في 
الصلاة يطيلها ويمد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير من أصحابه في 
بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك)». اه 

والطاعة نور يقذف في الصدورء فأكثر من التعبد لله والخضوع لهء فهي 
نعم العون على تحقيق المبتغى» وعليك الإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه 
والقيام في ظَلَّم الليل» فالقلب إذا صفى أنه وإذا تكدر أضر. 
© ما هي العبادات التي أكثر منها ؟ 

أفضل الأعمال بعد الفرائض هى النوافل» يقول النبى كَلِِةِ: «إن الله تعالى 
القن ضاف الى ونيا ققد [دلقه بالجريه ونا تترن إلى قيلي الم اعت 
إليّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولأن استعاذني لأعيذنه» 
ز(رواه البخاري). 
© ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد: 

١‏ قيام الليل: 

نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند الله» والليل ثمين بدجاه» وقيامه 
من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم» وهو دليل على رجحان العقل 
والإيمان» وقربة إلى رب العالمين. 


١ 030‏ البداية و النها ةع مانام 


/ا/ا 


يقول النبي مَكِدٍ: «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا 
الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» (رواه الترمذي وقال 
حسن جعي . 

رسن محائي أن الرفداة الجاة لله فى العامة كوا فللا : نكنم 
مجعون 4 [ [الذَاريَات: ]١0/‏ في 52 الاسحكياد تصمو الأوقات وقد تلافس 
الصالحون في ظلماته. يقول أبو سليمان الداراني: «والله لولا قيام الليل ما 
أحببت الدنيا». ولم يكن النبي يَلِيِةِ يدع قيام الليل في سفر أو حضر وكان 
بصليه قائماً وقاعداً وعلى راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة. وكان 
الصالحون يعيبون على من ترك قيام الليل» يقول الحسن البصري: ١‏ 
أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه». وذلك نابع من وصية النبي ََةٍ لعبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حيث قال له: «نعم الرجل عبد الله لو 
كان يصلي من الليل فكان ابن عمر لا يناه 0 فق فلي 
بايا 6 ب مسري صا و م00 
مثل فلان» كان يقوم الليل فرك قيام الليل») (متفق عليه) ومن شرف العبودية 
الفعيك ليلا :و النقين ١/١‏ تقرف إلا معيوديتها نهر نولا يلق مننات» ميديم أن 
يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل الفجر يناجي فيها ربه زمن فتح أبواب 
السماء» ولم يكن السلف يدعون قيام السحر يقول طاووس: «كنت أظن أن 
لا يدع أحد قيام السحر). 

؟ ‏ الإكثار من الذكر: 

ذكر الله ميزان الرفعة والتكريم» وهو خير ما يعطر به اللسان» وهو باب 
مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته» يقول ابن القيم . . (إنه 
أي الذكر ‏ يورثه ذكر الله تعالى لهء كما قال تعالى:9 ارون 4 
[البَقترّة: ]1٠١١‏ ولو لم يكن في الزكر لقره نوفيا الكمي ديا فشو 
وشرفا» بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه» ونبينا محمدوكية كان يذكر 


.57 الوابل الصيب ص‎ 1١ 


كثرة التعبد 


لله على كل أحيانه. بالذكر سعادة القلب والأنس بالله» يقول ابن القيم"'': 
«وقال لي مرة شيخ الإسلام: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها 
لاستعة لاق الرااعة دكن أشنا 

؟" ‏ تلاوة القرآن الكريم: 

الكتاب العزيز عمدة الملة» وينبوع الحكمة.» وآية الرسالة» ونور الأبصار 
والبصاف بدا ذركه رالعيال روداو القا ده وورهو القن ,رويك اللماةة 
والقرآن العظيم أصل العلوم وأسهاء ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب» وحفظ 
كتاب الله حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن» وحصن من الشبهات 
والشيواضي تاها قالقوة القران. على الساناة متدورا الها اجقليف: 

: - صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

ريا جل :وعاة منتضيفت: بالشتكي» يضاقت بالعفل الشير الآاجن الجريا:: 
وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة تعمل قليلاً في عمر قصير 
والجوق كير أوتييق الأميرافي الاخرةة 0 ثلاثة ام من كل شهر 
كصيام جميع الشهر؛ كل يوم بعشرة أيام كوي عو لوو ل في انها مقن 
وصية النبي عَِكةٍ لأبي هريرة» يقول أبو هريرة ذَينه: «أوصاني خليلي 75 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام . 
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سمو الأخلاق 


الخلق والنبي مَك كان داعية في أخلاقه ومعاملاته. وقد كان غلام يهودي 
يحدم النبي 55 فمرض» فعاده الرسول 7 فقيتك .كت اسه فقال له: 
«أسلم فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج 
النبى د وقال الحمد لله الذى أنقذه من النار) . (رواه البخاري). 

عضبية الحلق لا يتطلي يلل فال: .ولا إتعياد فسن وما حصمية المخلق الا 

والتحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت 
الصالح سمة ذي الفضل والمروءات» وخير الناس من علا خلقه. قال 
النبي مَكِ: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقا». (متفق عليه). 

ودينتا يأمر بالمكارم وينهى عن المفاسيل: وعلو المرء يكون باللين 
والأخلاق.والاداي:«وقيايب: اللفوسن غون على عمارة القلونيه ودلين علن 
محامد الأمور. 


© هل حسن الخلق عبادة ؟ 

حسن الخلق عبادة من أجل العبادات وكثير من الناس يجهل ذلكء قال 
ا ات امير من الناس مطرة أن التقوى هي القيام بعحق الله دول 
حقوق عباده). 

يقول أبو هريرة #نه: «سئل رسول الله يَْةِ عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة» قال: «تقوى الله وحسن الخلقء. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس 


مدن لاخلق 


والمرء لا يكمل إيمانه إلا بحسن الخلقء يقول النبى كد «أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء و خبار كم خياركم لنسائهم) رواه الت 5 
وحسن الخلق مع الإيمان صاحبه في أعلى الجنة يقول النبي َل «أنا زعيم 
- أى ضامن ‏ ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإ كان :محفا ءوست 
في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة 
لمن حسن خلقه». (رواه أبو داود). 

وجماع الخير كله في حسن الخلقء قال النبي 355: «البر حسن الخلق». 
(رواه مسلم). 

وأنس بن مالا يحكي خلق النبي د يقول: «كان رسول اللّه د أحسن 
الناس خلقا)». متفق عليه. يعلو على وجهه عليه الصلاة والسلام الي 
(«ما رآني رسول الله كلد إلا تبسم». (رواه البخاري). 

وو صفه الله بقوله: مو وَإِنَكَ عل خَاقٍ عَظيو * [القلم: ء وذو الأخلاق م 
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الإيمان أقرب الناس مجلسا من النبى َل فى الآخرة قال َلةِ: «إن من 
أحبكم إلىّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً». (رواه الترمذي). 

وبعض الناس يفرّط في القيام بحقوق الخلقء. ويظن أن كمال التعبد هو 
إصلاح ما بينه وبين خالقه دون خلقه؛ قال ابن رجب"'': «وكثيراً ما يغلب على 
حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق 
عا نمض ة حن يتوق علي لذ اكدل .هو الاأسنافدوا لطيد نين ا 

والجمع بين حى الله وحى عباده لا يوفق إليه كن عبك» قال المحاسبى: 
(ثلاثة أشياء عزيزة: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة, 
وحسن الإخاء مع الأمانة: 


م١‎ 


فضاء 
حوائج الناس 


ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه 
والإحسان إلى خلقه. والدين الحنيف جاء بالعلم والعمل؛ أمر بإخلاص 
العبادة وحسن المعاملة قال شيخ الإسلام''؟: «من عبد الله وأحسن إلى 
الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له»). وخدمة 
الناس بيركة فى الرفثوالعمل» وسبي الى سير نا اتعسير» يتول »عليه 
الصلاة والسلام: «ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
رواه مسلم والشريعة جاءت بالحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم 
والسعى فى تتريج كروبهع» يقول عليه الضلاة والسلامة اين نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». (رواه 
مسلم). ببذل المعروف والإحسان إلى الخلق تحسن الخاتمة» وتصرف عنك 
ميتة السوءء يقول عليه الصلاة والسلام: «صنائع المعروف تقفى مصارع 
السوء والآفات والمهلكاتء وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 


الأخوة ا زوف ]دهان فى ميت ١‏ 
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قضاء حوائج الناس سور 


أخيه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة». 

50 ْ . . ' . ّ 0 
وخدمة الناس مفتاح للخير» وتعطيلها فتح للشرورء يقول ابن القيو”'': 
«وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها 
ومللها وتحلها خلى أن الكقوه ال :وني الغالفية وطلب مرضاته. والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خيرء وأن أضدادها 
من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر). 

والمعروف دجحيرة ل والسععبى فى شؤون الحامق زكاة أهل المروعغاته 
والكسل عن الفضائل بئس الرفيق» وحب الذّعَة والراحة يورث من الندم ما 
يربو على كل متعة. 

وبخدمة الناس تجذب أفئدتهم وتستميل قلوبهم. 

قال الشاعر: 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
تطظبالههاانن فييك الا سيان اسان 


() الجواب الكافي ص ١‏ . 


الرسل 


وخدمهة الناس 


نفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرسل وهم 
السابقون في هذاء فالكريم يوسف لظ مع ما فعله إخوته به جهزهم 
بجهازهم. 

وموسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم امرأتين مستضعفتين» رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت 
اغذا منفيها: 

وموسى 252 شمع عند ربه أن يكون أخوه هارون نبياً فقال: موَأَجْمَل لي 
وبا من أهي», [طله: 55] قال ابن كثير في تفسيره''؟: «قال بعض السلف ليس 
أحد أعظم منّهَ على أخيه من موسى على هارون.ء فإنه شفع فيه حتى جعله 
لله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملائه» ولهذا قال تعالى فى حق موسى: 
#وكانَ عند أله وحبا# [الأحزاب: 15]). 

وخديجة تقول في وصف نبينا محمد وَكةٍ «إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل» وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق»). 


٠ 30‏ تقس أذ كد ماقرا 


الرسل وخدمة الناس 7 


البس وو مين امع ا ب 
لاما سكا ,شولك الله 2ف شيا قط فال لاد رمفدق عليه): والداننا أقل مون 

0 

وعلى هذا النهج القويم سار الصحابة والصالحون فقد كان عمر َك 

يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء»ء وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي 

وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. 

وكان شيخ الإسلام يسعى سعياً شديداً لقضاء حوائح المسلمين. 


حقيقة العلو إنما هو القرب من الله والتمايز إنما يكون بالتقوى 
356 لاش ينا حَلَقسَكرٌ در نو وَجَعلك شُعوبا وََكِلَ لَِحَارَفوَاُ إن 
أجكر د هدد أل قد إِنَّ لل عَليمْ حير [الحجرات: .]١١‏ 

والتزخرف في الملبس والصورة لا يغني عن الله شيئاًء قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». اناف نمك 

واحتقار الآخرين لقلة ذات أيديهم أو جاههم أو عدم حسن صورتهم 
ضعف في العقل» ونقص في كمال الإدراك» وقلة في الإيمان» فالحياة 
وزينتها وغناها وجاهها وزخرفها دول بين الخلقء. فكم من فقير اغتنى. 
وكم من وضيع شرفء والمحتقر على وجل من زوال نعمة غناه أو جاهه 
أو مكانته أو صورته. 

بالقرافيم البفلق يه بعلن يبنا الإويانه وكمال في العقل» ورأفة في 
القلي 4 لاع .رفي "لوقن يكون كتتر سية افير # عفد او فال اق 
جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراباً من التقوى» ويكون من ليس له شيء من 
ذلك اتانيه سملو مع التقرى» كوف اكرم عق دول للك تقو الأكثر 


00 جامع العلوم والحكم .777/١‏ 


لا د تحتفر الآخرين 


وقوعاً كما في الصحيحين عن النبي جَلِةٍ قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة كل 
ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل 
جواظ مستكبر». (متفق عليه). 

وفي التواضع رفعة الدنيا والآخرة» يقول النبي مَكِةِ: «ما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله) (رواه مسلم). وكان شيخ المحدثين أبو موسى المدني يقرئ 
الصبيان القرآن في الألواح مع جلالة قدره وعلو منزلته. والمتواضع من إذا 
رأى أحداً قال: هذا أفضل مني. يقول الشافعي: «أرفع الناس قدراً من لا 
يرى قدره واكيو الناس :نقيت بن لذ يرق فضله)». 


/ا/ 


شكر النحم 


ربك أغدق عليك من نعمه العظيمة» وأجزل عليك من عطاياه الجسيمة؛ 
0 عليها والشكر هو الغاية ولخدا وأمره: »وله حك مَنْ طون 
تفُكُروت4 [التحل: 74] وأخبر سبحانه أن 8 يشكره لم يكن من أهل 
عبادته: #وَاشُّكيواأ يه إن كر إِيَاهُ مَبُدُورت* [البقرة: ؟17]. وقد أثنى الله 
على أول رسول بعثه إلى الأرض بالشكرء فقال: #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ فوج 
إِنَّمّ كات عَبَدَا شَكْورَا؛ [الإسراء: ؟] وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من 
النبوة والتكليم بالشكرء فقال: لأقَالَ يَمُوسَحَ إِيّ أمَطَفيْتْكَ عل ألنّاين برِسَْلت 
وَبَكل كاتنت ركع فكت التدكين 4 الاسوافه لقانت على جقاله 
إبراهيم بشكر نعمهء فقال عنه: #سَاكرًا لَأَنَيهُ اجْيلَدُ وَمَدَنْهُ إِلَ مط 
مسق # [النحل: 1] . 

وأمر الله به آل داود فقال: © أعملوأ ءال داورد 4 [سبَا: ؟١].‏ وأمر الله 
وسولة محييدا بالشكر فقا لهذ قبل اله تققد وك ورت التدكرين 86" [الزمى: 
7]. وأول وصية وضَى بها الإنسان الشكر له وللوالدين فقال: ل#إأَنٍ 
كر لي ولولِديك إِلَّ الْمَصِيرُ 4 [لقمان: .]١4‏ وبالشكر أمر الأنبياء أقوامهم 
فقال إبراهيم لقومه: لأمَاسْهْوا عِنْدَ الله الرَرْف وأعبذوة وأشكروأ له إِليهِ 
بجعت 3# [العنكبوت: .]1٠‏ 


شكر التعم 


وأفضل الأدعية دعاء الرب العون على مرضاته بشكر نعمه وعبادته» قال 
شيخ الإسلام''؟: «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. ثم 
رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك لعي ا 

ولما عرف عدو الله قدر مقام الشكر وأنه من أجل العبادات وأعلاها 
ب ل ل ل «ثم لأتبتّكر يَنْ بن دم وَمِنَ 
حَلْفْهُمَ وَعَنَّ م وَعَن 4 ولا جد كس شكريت# [الأعرّاف: 117]. 

ا ل ا ”2 القلبلة الميازكة فال 
جل وعلا: «#وَقَليلٌ من عِبَايفَ الشّكور 4 [ستبًا: ]١‏ 

وكل نعمة لا تقرب من الله فهيَ بلية» قال الفضيل: «عليكم بملازمة 
الشكر على النعم فقلّ نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم». وإذا رأيت ربك 
يوالى علبيك: تعمة .وانث::تعضيه فاخذرة. والعيد إذا كانت' له. عند الله منولة 
00 وبقى عليهاء ثم شكر الله على ما أعطاه. آتاه الله أشرف منها. وإذا 

ضيع الشكر استدرجه الله. والنعمة موصولة بالشكرء. والمزيد يتعلق بالشكرء 

والمزيد لا يتقطع حتى ينقطع الشكر. ومن رزق الشكر رزقه الله الزيادة 
ود ادمح زر لين سَكرئْرٌ دَريكَكي ونين كدرم إِنَّ عَذَاف شَريدُ» 
[إبراهيم: 7] . 

وبشكر الله وطاعته تتفتح للعبد أبواب الدنيا والآخرة قال تعالى: ##وَلَوٌ 
أن أَهْلَ الشرَعة َامَنُوأ وَأتَقَوَا لَمَنَخَا عَتهم مَرَكْتٍ ين امَك وَالْأرْضِ ولكن 
3 َأَحَزْنَهُم بِمَا كانوأ يَكسبُونَ؛ [الأعرّاف: 17]. 
© كيف أشكر نعم النّه ؟ 

-ر كون رتالف ولساناف وجوارحك. 

فشكر النعم بالقلب يكون بنسبتها إلى بارئها قال تعالى:##ومًا يكم من 

َحَمََ فُمن 220 [التّحل: 51]. 
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5 حت اف اك ان 


وتتكرها ا للسان ميكون نلا كنا هوم السميك: لسمديف 4 «التحيك رامن 
الشكر وأوله. وهو من أفضل ما تحرك به اللسانء قال َكِيْةِ:ْ «والحمد لله 
تملا الميزان» (رواه مسلم). 

وشكرها بالجوارح يكون بالاستعانة بها على مرضة الله ومنع 
استخدامها في فباخطة رواغرقيي ذف رو الستعياكن الخلق من جعل النعم وسائل إلى 
الله والدار الآخرة» وأشقاهم من توصل بنعم الله إلى هواه ونيل ملذاته. 

وكن قنوعاً بما رزقك الله تكن أشكر الناس» وتذكر أن شكر نعم الله 
عبادة من أجل العبادات». قال عَْةِ: «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر) 


(رواه البخاري). 


الاستغفار 


الاستعماز سبي لغعفر ان الددوك.ووخول: الستات» ودفع البلاء» وزيادة 
الأموال:واليقية قال يانه : ددن ار ل 6 يل الا 
را ةو ولول ول 0 0 عبرا [ [نوح: .]١١-53٠١‏ 

وهو سبب للحياة السعيدة ووفور الخيرات» قال جل وعلا: #إوآنٍ استَعْفروا 

يك ثم نولو ا ل ِل لرقس ررق حك سل ها ره 
و فإ أَحَافُ عَلتٍَ عَدَابَ يور كير » [ [هود: ؟]. وبه تزيد القوة قال هود لقومه: 

- 0 0 0 اكه اسل العمه لوكي مّدُرَارا وَيَردكُمٌ 
3 0 فريك ولا لتولوا يخرميت# [ [هود "20]. 

راقو سبي لترو لك الرعيمة نين الشهاء قن تعالين ارون يلمر لىع هاون 
بألسَّيْحَةٍ ال لود لسسع واه َلك دات .|| 0" 

والاستغفار مزيل للخطايا وشؤم العصيان. يقول قتادة: «إن هذا القرآن 
يدلكم ك5 دائكم يسو فأما داؤكم فالذنوب»ء وأما دواؤكم 
فالاستغفار». وكان النبي 55ةٍ يكثر من الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام: 
(إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» (رواه مسلم). 

قال أبو المنهال: «ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار». 


فأكثر من التوبة والاستغفار في كل حين يصلح لك أمر دينك ودنياك. 


أعانى من قسوة 
القلب فما هو الحل ؟ 


تقلت قيلي في هله الحياة بين المسعوة واللوةة فإذا تواردت عليه 
القسوة والعصيان قسىء وإذا أكثر العبد من الطاعات رق الفؤاد. 
وحل الذنوب وجب على العبد أن لا يستسلم لتلك الأدران؛ بل عليه البدار 
بغسل تلك الأوساخ التى علقت بالقلب بالرجوع إلى الله والإنابة إليه. وقد 
لخن الله على خليله بانه 0 ا إليه اواه منيت 4 في 5 حال قال 
سبحانه: ان هيم لَحَليم أو مَيِدبٌ 1# [هور: 5]. ومن انجع أسيباب علاج 

: الإكثار من ذحر الله‎ ١ 

الذكر يجلب الفرح والسرور والرزق والمهابة» ويوجب مراقبة الله وكثرة 
عبادته والإنابة اليه والقرب مئه») وسبب للنجاة من عذابه. يقول مكحول: 
ادكو الله دواع وإدكر الناس داء). وجاء رجل اق لحي البصري فال له: 
أشتكى قسوة قلبى» فقال: «ألنه بذكر الله). 

بالذكر ترفع الدرجات» وتغفر السيئات» وتستدفع الآفات» وتستكشف 
الكربات» وتهون به على المصاب الملِمّات» به انشراح الصدر وطمأنينة القلب: 


أعاني من قسوة القلب فما هو الحل؟ 5-5 

ا بكر أنه تَطمَينُ الْقَلُوبُ» [الرّعد: 18]. وهو وصية رسول الله َك لمن 
طلية فيه ان يوصيه «لا يزال لسانك وطا من دكر اللّه) . (رواه الترمذي). 

بذكر الله تحيى القلوب يقول النبي 355: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكره مثل الحي والميت» (رواه البخاري). 

ومن عرف عظمة الله أكثر من ذكره. والإكثار علامة الصدق مع الله. 

؟ - حفظ الجوارح عن المعحاصي: 

فتحفظ السمع عن استماع المعازف والغيبة مثلاء وتحفظ البصر عن 
مشاهدة مالا يحل» وتحفظ اللسان من الكذب والبهتان. 

؟ ‏ الإكثار من قراءة تفسير القرآن العظيم: 

في القران المواعظ والعبر» والترغيب والترهيبء والوعد والوعيد» فقد 
لا 5 قارئ القرآن هذه المعاني إلا بالتأمل في الآياكبرةراءة التفسير. 
وبيان معاني تللك< ا ياسه: 

- حضور دروس العلماء: 

فالاجتماع بالصالحين والاستماع إلى العلماء يحدوان بك إلى طريق 
الآخرة» ويزهدانك فى الدنيا الفانية. 

١ه‏ قراءة كحتب العلماء: 

في الاطلاع على مسطور كنوز العلماء زيادة الخشية من الله فإذا قرأت 
لعالم عامل فأنت تقرأ لمن أثنى الله عليه بأنه يخشى الله: © إِنَمَا يحنَى الله 
ِنَ عِبَادِِ الْعُلَمَوًاً إت أله عَزِيرُ حَفُورُ 4 [فَاطِر: 8] وحقيق بمن يقرأ لمن 
يخشى الله أن يتصف بصفاتهم. 

١‏ - زيارة القبور: 

زيارة القبور من هدي المصطفى كذَيةٍ - وهي خاصة بالرجال دون النساء 
- وهي أوضح بيان لقصر هذه الحياة وعدم الاغترار بالأمل المذموم» وكم 
من دمعة ذرفها الصالحون عند زيارة القبور خوفا من الله بتذكر منازلهم بعد 
الرحيلء» وقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: «إنها تذكركم الآخرة» (رواه 


الترمذي وابن ماجه). 


5 خنار اك إل انعد 


© أنواع من الذكر: 

«أحب الكلام إلى الله: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله. والله 
أكبر» (رواه مسلم). 

«ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة» (متفق عليه). 

«ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة» (رواه الترمذي). 

«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) (متفق عليه). 

«والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا مابين 
السموات والأرض» (رواه مسلم). 

وعن سعد بن أبي وقاص ونه قال: كنا عند رسول الله كك فقال: 
(أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من 
جلسائه: كيف يكسب آلف حسنة؟ قال يسبح مائة تسبيحة. فيكتب له آلف 
حسنة. أو يحط عنه آلف خطيئة» (رواه مسلم). 


المجتمع لا يدفعني 


لفعل الطاعات 


المجتمعات تغيرت كثيراً فشى في بعضها الكذبء وإخلاف الوعد. 
وقطيعة الرحمء. وعقوق الوالدين» والكسل عن أداء الطاعات» وعدم التورع 
قن ,الشريا نه 

وتنافس الناس في دنياهم» وعادى الناس بعضهم بعضا من أجلهاء 
وتنافسوا في ميادينها مع غفلة جلية عن أحوال الآخرة» والله وَيِنَ ساق 
ار له “0 لحاس 500 0 ا اليك 

و م م 


فِهِدَنهُم نيدي [الأنعام: .]5١‏ فذكر عن اغيل, السيطة بر 00 وابنه 


وزوجه تبتلهم إلى الله ل د ل » فققال: 
ا رفينة ا قم ل 1 ك1 نّمم 1 
كرري قن الراك ا َك ل وكاو ا تفوت 4 انما 
]. وإذا أردت أن تنظر إلى بر الوالدين فتأسّى بيحبى 83 فقد أثنى الله 
عليه بقوله: #إوبرًا يَولِدَيه وا يكن سانا حصنا 4 قرو 018 

واد اران المجتمع يموج في خصلة من خصال النفاق بإخلاف 


وعودهمء فتذكر أن الله قد أثنى على اسماعيل ابن خليله بالوفاء بالوعد. 
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خنار اف إل اعد 


و 


فقال عنه: طوَلآكرٌ في الكتبٍ إِنْمِيلٌ إِنَهُ كن صَايِقَ اوعد وكنَ مسولا ينك 
حرم 5]ه 
وفي حال شح الناس بأموالهم وإعراضهم عن خلة الكرم.ء فأنبياء الله هم 
لمر في تلك الخلة» أخبر سبحانه عن كرم إبراهيم أنه راغ إلى أهله. 
فجاء بعجل سمين حنيذ» وقدمه لثلاثة أضياف فقط. ل 


0 قا فأعطاه قطيعا من الغنم بين جبلين. 

وإذا الست مع يده الاأنحراف في بعض المجتمعات. وقلة حياء بعض 
الذائن6+وسعى: تعفن الشناته إلى قلاقات فعرمة : تتذكر اهناك .هن عاد 
ل ل اه والنساء يدعونه إلى الفاحشة» ومع ذلك 
يع سيا يل وي البو عا الفالجي زب وا وول لصون لخر 
الم قال تعالى 0 سد 2 : هالت لك أأَزِى تسق فيه رد 
2م مله د وين َم يمَعَلٌ حل 1 اناي اعد ولك اقفر 4 
زَمُوسُف: ”؟”] فاجعل رسل اله عليهم السلاء راك فى الي والنزاهة. 
فسلامة عرض الشاب وانتصاره على الشهوات تاج على هامة راسنهة 

وفي حال انفتاح الدنيا على بعض الناس» وجلب الخدم للنفس والدارء 
قد تأنف النفس بالكبر والخيلاء» فإذا أحسست ذلك من نفسكء فقل لها 
يا انس بويد "إن اعبرم الحاين سينا بواحلهي قدراءواعااع بعك الل 
منزلة قد حلب شاته وخدم نفسه.» وخصف نعله؛ ونام على الحصير حتى 
أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. 

وفي خضم صخب الحياة الشاقة» وكثرة المعاملات مع خلق الله يصدر 
خطأ من أقوالهم. وتسجل الهفوة على أفعالهم. حينذاك تنصع سجاياك 
بالعفو والصفح عمن أساء إليك» وتذكر أن هناك من ألقي في الجب 
505 و او 
فعل معه العظائمء وقال لهم: طقال لا نَزِبَ عَيِكُه الم سَنْفْرٌ أنه لك 


ا الت 1 


وهو هه لرحَيمِينَ* [ [يوسشف: ”17]. 


لا تتزعزع عن هداية الخلق ولو كثر الانحراف» ولا تيأس عن السير في 
دعوتك فهم بحاجتكء وأيقن دوماً بأن هل المعاصي ليمي ة بهم 
ولو تظاهروا بالعزة قال تعالى: #إنَّ أَلدِنَ أَنحْدُوا الِجْلَ سَيْنَاُحَ عَصَبُ من 
ديهم ا ف ل ل وَكَذالِكَ ري لْمَفَمرنَ * [الأعرّاف: .]١١57‏ 

وأهل المعاصي دائر عليهم لباس الذلة كل بحسب عصيانه» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» (رواه أحمد). 

وأهل الطاعة هم أهل العزة» وبقدر طاعتك تعتزء قال تعالى: «#وَللَه 
لعِرَةَ وَلرَسُوله- وَلِلَمُؤْمِنَ؟ [المنتافقون: 8]. 

فأنت العزيز في مجتمعكء فاخفض جناحك لمن ابتلي بمعصية بدعوته 
بحكمة ولين 0 وعدم احتقار له. مع كثرة الدعاء له بالببالة فبحسن 
الخلق مع الدعوة تكسب القلوب. 


البعد عن الفكن 


جاء الإسلام بالآمر بصفاء المعتقد ونقاء القلب وتطهيره من أدران 
القوادح» ونهى عن تلويث القلب بالشبهات أو تدنيسه بالشهوات» وفي زمن 
البعد عن مشكاة النبوة تزداد الحاجة إلى التمسك بينابيع الدين» يقول عليه 
الصلاة والسلام: ”لا يآأتي زمان إلا والذي بعده شرٌ منه» (رواه البخاري). ومن 
نتن الفتن أن من اشرأب بعنقه إليها أصابته من لوثتهاء يقول النبي يَلةٍ عن 
الفمتن «ومن استشرف ‏ أي تطلع - إليها أخذته). (رواه كاري والإسلام 
الحنيف جاء بلزوم النورين الكتاب والسنة» ونهى عن ضدهما مما يورث 
القليك» القيناة6 :والشيهة. إذا رودت على القليه تقل 'اسعضالها: 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله"'': «وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء 
وكله الله إلى نفسه») اه. 

والتتهمى فى اداع الو القياتك ةو الليدة بوواء"اللفتكراقه نوا لاعساة فى 
لساك على سياه كن بورض القوانات ش 

والقلب إذا أظلم بكثرة المعاصي ثقل عليه أداء المعروف. وسهل عليه 
قبول المنكر. وفي زمن تنزل الوحي وملازمة الصحابة للنبي 55ة كان كله 
يخشى عليهم من الفتن» فلما رأى مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة 


.هالال/٠١ الفتاوى‎ )١( 


البعد عن الفتن 44 


تلون وجهه مَدْةٍ وقال: «أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى 
ب ما وسعه إلا اتباعي». (رواه أحمد). 

ومن تعرض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب رام ممتنعاً. 
ورب عثرة أهلكت؛» ورب فارط لا يستدرك» والنفس طامعة إذا أطمعتهاء 
فالجمها بلجام الأوامر والنواهي» ومن صابر الهوى أينعت له الثمرات» 
فابتعد عن أسباب الفتن ومواردهاء فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها 
يسلمء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيهء وحصّن نفسك بزاد 
العلم» وانتق صحبة الأخيار» واسلك مسلك الحقء وانهج منهج الرشد. 
واجتهد في المحافظة على عقيدتك. وقد كان العلماء يوصي بعضهم بعضا 
بالبعد عن مواطن الفتن» يقول ابن القيم''': «جيش شهوات الغي وجيش 
شبهات الباطل أيما قلب صفا إليها وركن إليها تشربهاء وامتلاً بهاء فينضح 
لسانه وهو ازحعة.مموخيهاء فإ اشريه شيهاته الباطا تفتفوت على لسانة 
الشكوك :و القيياف: :وال يزاذات): 


0010 مفتاح دار السعادة .١5٠ /١‏ 


جليس السوء 


معني السدو تانكر هداتى "اندو يز انمتن كريو الحد افع ا لخاد ن 
والطموحاتء. يقول عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله. فلينظر 
أحدكم من يخالل». (رواه آبى داود). 

ومضرة قرناء السوء ظاهرة» ولضررها على الإنسان حذر الإسلام من 
دوي اك ايداف اموي وو ال الت ا ايه 
تعالى: #إإِنَّ الَذِبنَ نَوَفَْهمْ المكتيكة ظاليى أَنفْسيمٌ كَالْوأْ فيم كم الوأ كنا مُسَتصْعَفيَ 
في لاض َالَأ ألم تكن ايض لَه وسِعَةٌ هَبَاجروا فيا دوْلَيِكَ مهم جَهَهُ وَسَآدَتَ 
0 


[التساء: /91]. 


وطبيعة البشر سرعة تأثرهم بمن يخالطون فيتاثرون حتى من البهيمة 
يقول النبى مَدِِةِ: «الفخر والخيلاء فى الفدادين أهل الوبرء والسكينة فى أهل 
الغنم». (متفق عليه). ١ ١‏ 

فأخبر النبى مَِكنْةِ أن فى رعاة الإبل الكبر والفخر والخيلاء» وفى رعاة 
العته الك بكرم فإذا كان الإنسان يتأثر ببهيمة لا عقل لماو 
تفقه أنت مراد صوتها مع الاختلاف في المأكل والمشربء. فما ظنك 
بالإنسان الذي يبادلك الأحاديث» وتفقه قوله؛ بل قد يؤزك إلى هواه» ويزين 
للك التتوو افقو لبن ميقا نيان قالن اا 


جليس السوء .١‏ 


جلس السعوة عاك عن وك ويدف شر انلقن اقرسية ناك فى برغل 
بعيد عنك في الضراءء يلهث خلف ملذاته فإذا حلت بينه وبين ما يشتهي 
نبذك. 

جليسن: السوء يضيرك: إلى اخن .رمق فير بعيادك:.وإذا أردت: أن تعرف 
حقيقة ذلك. فتأمل قصة عم النبي كله أبي طالب وهو يحتضر وبجانبه رفيقا 
السوء عبد الله بن أبى أمية وأبو جهلء» فإنه لما حضرت الوفاة أبا طالب 
ا ا 01 5 
يَِ: «يا عم قل لا إله إلا الله. كلمةً أحاج لك بها عند الله. فقالا له 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ‏ أي لا تسلم؛ بل استمر على الكفر ‏ فأعاد 
عليه النبي كَلْةِه فأعادا عليه. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله») (متفق عليه). 

فانظر إلى ترصن الناضع المشلق على عهده ره و طلق 'قراتن الموت: 
يتمنى نجاته من النار» ورفيقا السوء لم يرحما ضعف المحتضر؛ بل جلسا 
عنده يلقنانه الكفر حتى فارق الحياة» وأيقنا أنه دخل النار مع علمهما أنه لو 
تركاه يموت على الإسلام» لم يضرهما؛ لأنه سيموتء ولكن هذا شأن 
رفيق السوء. 

جليس السوء ضرره متجدد في صور شتىء لذا شبهه النبي 55 بنافخ 
الكير الذي ينالك أذاه على كل حالء يقول النبي كَلِةِ: «مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك 0 الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك 
- أي يعطيك - وإما أن تبتا - أي تشتري منه عونا أن لمعه ييا 
طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ل وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة» (متفق 


رفيق السوع ضرره ظاهر للجميع. يدعوك للكسل عن العبادة وفضائل 
الأغمال».والفتوو عر آأداء:.و كباتك غياتك :يدن :همتك: الغالية» لا للمعالى 


5 خطوات إلى السعادة 
جليس السوء يقف أمام همتك العالية وطموحاتك السعيدة؛ بل إن له 
تأثيرا سن على مظيرك الشارجى فبسىة :إلى سمعيتك: ومكانتك في 
المجتمع . 
إذاما ص حبت القومفاصحب خيارهم 
ولا : ب الأردى فتردى معالردى 
فاتجدق بوفيق السوع قبل أن تندم في الآخرة على مصاحبته #أوَيْوم عضُ 





للم عَكَ يِدَيْهِ يَعُولُ يست اتحَدْتُ مم الول ميلا # يَوَلَقَ لِتَت كر قود 


سه 
و و- 4 ص ب > ح 01 20 صم س 0 02 2 ا قل ص ره هه 


ا الزكر بعد إذ ادن بورستارك. ادر 
إن حول [الفرقان: ا" 95؟]. واعمل بوصية النبي د في اختيار 
الصحبة: «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى». (رواه أبو داود). 


الجليس الصالح 


المرء يتأثر بجليسه» ويعرّف بمجالسه» والمسلم بمفرده يضعف عن عبادة 
ربه» لذا لابد له من جليس يقوي عضده للسير إلى ربه. والصحبة لها شأن 
كبير في الإسلام» فالأنبياء بل أولوا العزم من الرسل اتخذوا لهم أصحاباً 
فعيسى 82ل يقول: طمَنْ أمَاية إلَ أت [فسّف: 16]. أي من يعينني في 
الدعوة إلى الك يمحي 2 انه له علد إلى جيانه قال ما 
#إِذْ يَقولَ لصحبهء. لا كين ادك اند معنا 4 [الخوبة: :]14٠‏ فأخبر الله كيك 
بأن لنبينا صاحباً ويقول عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر < خليلاء ولكنه أخي وصاحبي» متفق عليه. وقد كان 
النبي مَلْةٍ يزور صاحبه أبا بكر في داره في كل يوم مرتين» تقول عائشة 
رضي الله عنها: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشيا». (رواه البخاري). 

الجليس الصالح يحفظك في الغيب, ويظهر ودك إذا حضرت, يدنيك 
من ربكء. يهديك للخيرء يذكرك إذا نسيت» ويحضك إذا غفلتء لا تسمع 
منه إلا قولاً طيباً وفعلا حسناًء فاختر في طريقك ناصحاً مخلصاً في 
محناك» يناك | ذا القنيكه بورفوق منتلة !ذا تكو اكت هو عانية 
الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. 


للخخطايا قانيرات قيغة إن امدرعيتكة :وان العتيعيف: اذت» فنيزارزة ررمها 
أحرقت بلدا والخطايا مطوقة في أعناق الرجالء والهلاك في الإصرار عليهاء 
وبالمعاصي تزول النعم وتحل النقم» وبالمعصية تتعسر الأمور على العاصي. 
فما يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه تحقيقه. والمعصية 
تمحق بركة العمرء والذي يفوت بارتكاب المعصية من خيري الدنيا والآخرة 
أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهاء وعقوبة الذنب تحل ولو بعد 
حين قال عز وجل: من ال 2 به 6 [التّساء: 7؟١].‏ 

وفد أهبط إبليس من منزل العز بترك سجدة واحدة عر بهاء -- آدم 
من الجنة بأكلة تناولهاء ودخلت امرأة النار فى هرة حبستهاء وبينما رجل 
عر ا اسيل ا ل ب الى ل اللي 

وهكذا الذنوب تورد المهالك فكن خائفاً من ذنبك» ولا تأمن العقوبة 
فإن هوان الذنب على العاصى من علامة الهلاك» وكلما صغر الذنب فى 
عين العبد عظم عند الله» فإياك ومحقرات الذنوب» فإنهن إذا اجتمعن على 
الرجل أهلكنه؛ء يقول النبي جَكةِ: «فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم 
نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضحوا به 
خبزهم) (رواه أحمد). والذنب يعظم ويحدق خطره إذا جاهر به العبد أو 
استصغره أو فرح به أو تهاون بستر الله عليه» يقول أنس بن مالك رضي 


هيه تدك المتعلون اعمال" هن ادق فى ابتكم .مق الشعو .ون كنا 
لنعدها على عهد رسول الله كَةِ من الموبقات» (رواه البخاري). 

ولماتزل الميورس بحعية ده المتكدو كن فقيل الناها يكيك ؟ قال 
«والله ما أبكي لذنب أعلم أني قد أتيته» ولكني أخاف أن أكون أذنبت ذنبا 
حسبته هينا وهو عند الله عظيم). 

والذنب لا يقتصر على ارتكاب المناهى فحسب؛ بل إن التقصير فى أداء 
الواجب من جملة الماثم. قال شيخ الا «التوبة والاستغفار 5-0 
من ترك الواجبات وفعل المحرمات والأول يخفى على كثير من الناس»). 


.1ا/٠/٠١ الفتاوى‎ )1١( 


قضت سُّنة الله أن ذوي العصيان أكثر عدداً ممن يطيع الرحمنء قال 
تعالى: وإوَإنَ كرا يِنَ الئاس لَفَسِفُونَ» [المتائدة: 49] وقال تعالى: “ون تَطِعَ 
لكر من فى الْرْضٍ ا عن سيل كد [الأنعام: .]١١7‏ ويقول جل 
وعلا: #وقليلٌ د من افك الكو ا 

فإذا رأيت أن أهل المعاصي هم الكثرة الغالبة» فلا يكن هذا صاداً لك 
عن تمسكك بهذا الدينء. وانظر إلى الحق ولا تنظر إلى العدد من 
الأشخاصء. فالله وصف إبراهيم نلا بأنه أمة وهو وحده قال تعالى: #ِ#إنَّ 
هيم كات أَمَّدُ مَيكَا لَه حَنيمًا ولد يك من الْمتْركِينَ» [التحل: .]1٠١‏ 

وابن مسعود وَقيه يقول: «أنت أمة وإن كنت وحدك». 

و15 الات انك تلضراك التمبيياة عتيتك ١‏ المعبونن العيياةية أن ذلك 
هرك إلى ظكر نعية اهلك ان اصطقاك للهد امن ون سخلته و ادل غير 
مما يوحي إليك بتذكر هذه النعمة العظيمة والمنحة الإلهية الجليلة عليك. 

و يقول الفضيل بن عياض: «(لا تغتر 
بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين». 

فإذا سلكت طريق الحقء فاعلم أن الخلق يودون أنهم على الحق مثلك. 
ولكن الهداية لا تتحقق بالأماني» فاحمد الله أن منَّ عليك بالاستقامة. 


الدنيا 


مزرعة الآخرة 


غمين اسان "فى قدي لكين 3 ميخضييو وه وفوتعه افق لقره موده عاد .هده 
الأيام التي تعيشهاء فإذا قدمت لنفسك صالحاً كنت من السعداءء وإذا 
املف لقيواة"فى قنة الساة واف علق فى ونام اتلك تاديف فى الككرة 
والله كَْنَ ذكر أنك مرهون فى الآخرة بعملك فى الدنياء قال سبحانه: 6هوآن 
َس لان إلا ما سَعن4 [النَجُم: 85]. ولا تعلم متى يزورك ملك الموت. 
وإذا نزعت روحك. فإن أقاربك وأحبابك ومن حولك بعد دفنك فى شغل 
في هذه الحياة وسعي في الدنيا حثيث مما يجعلهم في غفلة عن الدعاء 
للك تعن وزو اكه روهال "لله اقزر الس قانوا ليوا ذه انا نهم وقاذ لأ تدعو رانك 
جدك وهو ليس بعيداً عنك مع أنه سبب في وجودك في الحياة وسيأتي 
الوقان الذدف عتيين. الخفادء ومن دونهم الدعاء لك. فإذا تقرر ذلك عندك, 
وأن الناس فى غفلة عنك بعد موتكء فأكثر من عمل الصالحات» واطرق 
كياح شتير فى اللانيا” لعلها "تقريلك عند ركد نالسر 


لا تحتقر أي عمل 


تحشر أي عل راقع يله إلى 13 الى عيناك» لد كران سب 
دخولك الجنة. 

ولا تستصغر ارتكاب أي معصية تعملها فقد تكون سبباً في دخولك 
الناين :طرق ميخ أنراه الأخمال: الموالحة .اذ تدوي :انها يندع اللخ اف 
الجنان» فقد دخل رجل الجنة بإزالة غصن شجرة في الطريق. 

قن تلتق كلمة أو "تمدق تشينطة لعة سبعد غيرك وتبعن بها على 
وى النهوي يقول عليه الملذة دو البتلام. اتقو النان :ولو .يقن تمر )1 بوكل 
عمل صالح في الإسلام فهو عظيم فأكثر من الأعمال الصالحة المتنوعة 
وإن قل العمل في نوع منها «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) 
(متفق عليه). 

واحذر جميع طرق العصيان فلا تدري أيها تهوي بك في النيران» فبهرّة 
دخلت امرأة النار» يقول عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار في هرة 
لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض»). (متفق عليه). 

فالمنداك: طرق ووو العو ةوشن الدقالق بو متشو وشيم 
الآخريق» والصيدق:فى الجديث» والوفاء بالوعذ» بحسن المعاملة الماليةء 


لا تحتقر أي عمل 4 


وكل ياشع.من أبواب الخير» يقول :ابن القيب""": رصاحي النعد المبطلق 
ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضة الله 
أن كاك ففدان :تعبده عليها اقيق لا وزال: مسقلا فى متاز ل العيوةية > كلما 
رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة 
أخرى. فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره» فإن داك العلماء اه يعنم» 
زان :ورامك العاف ير اكه معهمء واقنيوايك المجاهدين انه معهمء وان وات 


تدكر 
الموت وزيارة المقاير 


على العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً ذكراً يباشر به قلبه. 
ليقارع أطماعهء فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشرء وأمانا بإذن الله 
من الهلع» ومصرع غيرك يريك مصرعك. 

وكان النبي مَل يكثر من زيارة المقابر ليلاً ونهاراًء وكان إذا كان يوم 
عائشة يزور البقيع» تقول عائشةوِقا: «كلما كان ليلتى من رسول الله كَل 
يخرج من آخر الليل إلى البقيع» (رواه مسلم). 

وزيارتها تشحذ الهمم إلى الآخرة وتغض الطرف عن الدنيا. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». (رواه 


الترمذي وابن ماجه). 


فاجعل الموت بين ناظريك تصلح اخواللكة :وزو المقانر يحيى قللتا.. 


التحلي بالصدق 


الصدق من أعظم الفضائل الأخلاقية» وأكرم الصفات الإنسانية» وهو 
أساس الإيمان» به تظهر الرفعة والهمة والعلو يتحلى به الأماثل من الرجال» 
ويتصف به الأوفياء من المؤمنين» فأبو بكر الصديق نه لم تعد عليه كذبة 
في حياته. 

يقول مصعب بن الزبير ذفينه في وصف أبي بكر الصديق ذَلنه: 
ىسعف :لاد فلي سمي بن لج 14لا لواو ١‏ لى, اللسيتيق ,ترمو ل أله 
يه ولازم الصدقء فلم تقع منه هنة ما ولا وقفة في حال من 
الاغوان""" بوالاك: امعو بوسوله: أن« سعما. «ملستاه وسكت جوف على القند ف لتر ودر 
ادلي لحن ادن حرق أ متاق لشكل ووو اذك خط الى 4 
[الأإسرّاء: +8]: 

وهو علامة على رفعة المتصف بهء التحلي به يوصل العبد إلى منازل 
الاج ارو ةنر الع رع بعنادحا فى مدديقه ب تدالالة4 تترنيه مارو ردك 
وصحة همته. 

يقول الجنيد: «حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذبس». 


3 فنهعه العاف ا 


وإذا تحليت بالصدق فاعلم أن ذلك من منن الله العظيمة عليك. 

يقول ابن القيم''': «ما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من 
الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته. ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب 
الذي هو مرض الإسلام وفساده).ويوم القيامة ا اليد إلا الصدق 
قال سبحانه: طول له كا ب ب الود مدقم ك َلك بد + مِن حَتِهَا 


اي خاايين نبا 1 ع أنه عي ور 0 دَلِكَ الْمَوَرْ العطيم يه [المتائدة: 115]. 


(9)- واد المعاد 6941/9 


قبح الحدذب 


الكذب مفتاح النفاق وأساسه. وهو من أخص صفات الأراذل من 
الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». (متفق عليه). 


وما أخرج آدم وحواء من الجنة إلا بسبب كذب إبليس عليهماء قال 
سنيحائة :وتعالن, هق إدلبس :2ن" .إن نكا دن اربوك > (الادزف: 
.]"١‏ 

وقد جعل أهل العلم حاله أسوأ من حال البهائم» قال شيخ الإسلام''': 
«الكاذب أسواأ حالا من البهيمة العجماء). 

وهو متضمن لفساد المعاش والمعاد قال ابن القيم''': «كل عمل فاسد 
ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذبء والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه 
عن مصالحه ومنافعه» ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته 
فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدقء ولا مفاسدها ومضارها 
نمثل الكذت). 

ولو لم يأنك من مفاسد الكذب إلا أنه يحرمك من درجة الصديقية في 
الآخرة لكفى به مفسدة» فإن درجة الصديقية لا ينالها كاذب البتة» فجانب 
الكذب فى حديثك فهو يهوي بك فى الرذائل» ويبعد عنك الأصحاب» 
ويبغعض فيك الخلق. ويحذر منك في التعامل . 


.15 /٠١ الفتاوى‎ )1١( 
.175/1١ (؟) بدائع الفوائد‎ 


الحسد 


الحسد مرض من أمراض النفسء. وهو مرض غالب يقع بين النظراء. 
لكراهة أحدهماء أو لفضل الآخر عليه» وهو من أعظم مداخل الشيطان. 
وهو خصلة ذميمة من خصال اليهود. قال جل وعلا: ©##أمٌ يحْسَدُونَ آلنّاسَ 
عل م1 ءَاتَلهُمٌ أَلَهُ من صَضْو- هَقَدّ َاتبْنَآ “1ل برهم الكتب وَلفِكْمَةَ داهم 
ملكا عَظِيمًا4 [التّيساء: 6]» وهو نار محرقة من بُلي به فهو في عذاب الله 
يقول. الشاغر: 1 1 

ُدراللعحسدماعدله 

وقد قيل: أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. 
فالحرص من آدمء والكبر من إبليس» والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. 

والحسد نوع من معادة الله» فالحاسد يكره نعمة الله على عبده» وقد 
أحبها الله وأحب زوالها عنه. والله يكره ذلك فهو مضاد لله فى قضائه 
وقدره ومحبته وكراهيته» وهو منافى للأخوة فى الدين قال 517 الصلاة 
والسلام: الاتحاسدواء ولا تناجشواء ولا تبافضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخواناً». (رواه مسلم). 

والحاسد كاره فضل الله على عباده. مبغوض في الخلق؛ محب للذات. 
كاود لتم الاشريرم: 

قال معاوية بن أبي سفيان فنه: «كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد 
نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها». 

قال ابن القيم''': «الحاسد عدو نعمه ‏ أي نعم الله - وعدو عباده. 


.577 /7 بدائع الفوائد‎ )١( 


االحسد م١‏ 


وممقوت. عدل. الله وغدلك: الثاسن 6 و لا" يسود ع ولا بس افدو "قن ,الخامق ل" 
يسودون عليهم اسن ويك ١‏ لاحينان إليهم»). 
على "المتحسورة ىا لنعية الى يك عليها ون ودعت 

قال شيخ الإسلام''': «بغضه لنعمة الله على عبده مرضء فإن تلك 
النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء وقد يحصل نظير تلك النعمة 
لنظير ذلك المحسود). 

قن رودم اق الل حيرا الأتيوة انك اوه اننسة باستتعينا له لقوق نالصي 
قال رجاء بن حيوة: «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح) 
فغليك «السعي :فى إزالة التحبيد فد قليلفي:ءوالاهييان إلى المحييزة, اكرامةة 
نفسك من الحسد حتى تصل إلى مرتبة تتمنى فيها أن يكون أخوك المسلم 
جيرا داقو انقو تان دق دمعي" الويه مق على درعاف ا عبان 
مظلوم أ ونون با اصميز والققوى فانمينض هلي اذى الجفا ميك وليعف وليصفح 
عنه فالرفعة له. 

قال ابن القيم”'': «من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
والمودئ: بالاحسان اليه فكلما ازواة أذئ:وشرا ويغيا وحسداء ازددت: إلية 


إحسانا وله نصبيحة وعليه شفقة) . 


.١١؟‎ 7/1٠١ الفتاوى‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم ”/ 777. 
(9) بدائع الفوائد 51/2/7. 


الغيبة 


من عزت عليه نفسه صانها وحماهاء ومن هانت عليه أطلق لها عنانها وأرخى 
زمامهاء فألقاها في الرذائل» ولم يحفظها من المزالق» والناس عورات ومعايب». 
وزلات ومثالبء فلا تظن أنك علمت مالم يعلم غيرك» أو أنك أدركت ما عجز 
عنه غيرك» والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس . 

والمتفاب .ركيت الديية بو السولايةة فى البعن فغه ندمو ان عوك الله بد 
الهيار 231" الف افون ١‏ المفخ ا نه قر ار لد همير الأسد». 

والغيبة جالبة للسيئات» يقول الحسن البصري: «والله للغيبة أسرع في دين 
الرجل من الأكلة في الجسد» ومن العجب أن الرجل لا يغتاب إلا من هو 
أغلن فثة: 00 فيقدم الرحمة على الغيبة. 

والإسلام حارب الهوى ورتب جزاء الغيبة أن حسناتك تعطى لمن 
تغتابه» كل ذلك تنفير من الغيبة» يقول الإمام الشافعي: «لو كنت مغتابا 
ا الافديك فى ينابي" احن الفاس حييتاتى اق تان العمبردانها التون 
تأكلها كما تأكل النار الحطب. 

ولما تجلبه الغيبة من قسوة القلب ونتن اللسانء» فقد خافها العلماء على 
أنفسهمء يقول البخاري (ما اغتبت أحداً منذ أن علمت أن الغيبة حرام». 

فاحفطظ لسائلة«عنة. اراهن الناش. :وفيخ ساقط الفول وهرذوله» تكن 
زاكي النفس محبوباً عند الخلقء مقرباً عند الخالق. 


إخلاف الوعد 


الرجولة» وعصيان لرب العالمين» وأمارة على احتقار الآخرين» ولم يتصف 
بتلك الصفة إلا أراذل الخلق. 

يقول عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء. وإذا 
وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان» متفق عليه. زاد مسلم «وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسلم». ومن اناف وعده فمل صن الله قال عر وجل : 0 روا 07 
لتو إلا بت ه أَحَنْ حَّ يلع أَسْدَّمِ واوا بالْمهدٍ إِنَّ الْعهد كانت متكرلا» 


ومن وعد وعلق وعذده بمشيئة الله وهو ناو حلام الوفاء به كان دلل م 
إخلاف الوعد. 

فال ار 00 (أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده. وهذا د 
الخلف,. ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى» ومن نيته أن لا يفعل كان 
كنبا ملفا قاله ]لا راغي اد 


.4/7 جامع العلوم والحكم ؟/‎ )١( 


© أمل والديك: 

أمل والديك أن تكون ممن سيرتهم فاضلة» وأخلاقهم سامية مع صحة 
الامعتاد ةو العم ضر سحدراف: الا عمال ورذائل المهالكء وأن لا تقع 
فريسه للانحراف» ا ار الولناك والشهوات: أو يحنظلة لليجيل :واليوض: 
فلا تضيع أملك وأملهم فيك أمام لحظة من شهوة:» أو ساعة من غفلة. 
وعليك بانتقاء الأصحاب والمؤانسة» فالنفس إن تركت وهواها ضلت 
الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ والركون إلى 
المشتبهات». فقد دخل في الغفلة. وخوم مروءنه». وأضاع نفسه» وسقط من 
الناسن قذلره وفتل أمل غيره من والديه وأقاربه. 


أخضا 
طريقة لحفظ القرآن 


حفظ القرآن العظيم كنز ثمين يتسابق إليه المشمرون فهو كلام الله 

الشافع لصاحبه يوم القيامة» وقد تنوعت طرق حفظه للوصول إلى فضائله. 

والح طريقة سهلة تتميز بسرعة الحفظ وفوته ورسوحه وهله الطريقة مع 

التمثيل لها بوجه واحد من سورة الجمعة ما يلى: 

اا اتكون لكك الارقى سقرين عو ا عمفظ اعد لي لكا التدرف ان 
لأرْضٍ ألَلِكِ الْمُدوسٍِ الْعَرِرِ لكي *. 

١‏ تكرر الآية الثانية عشرين مرة حفظا: هر الى يت فى الأ 
َنم يَشلُوأ لهم ايند وركيم وَيعَلْمَهُمْ الكنب وَلَلِسَة وإن كنأ ين قَبَلْ 
نى صلل مين . 

" - تكرر الآية الثالثة عشرين مرة حفظاً: وَءَاحَرنَ منْهُمَ لَمَا يلْحَهُوا يم وَهْوَ 
عر ك4 . 

كنج الكرق إالكبة لز الع اسقدرون جره عقف بد نا سيل أل رقم م ا وا 
0 لْمَضْلٍ العظير 6. 

- تكرر هذه الآيات الأربع من أولها إلى آخرها للربط بينها عشرين مرة. 

5 - تكرر الآية الخامسة عشرين مرة حفظاً: مَل الدنَ خيّلوا التَردَ نه ل 
يلها كَمَلٍ الْحِمَارٍ ححْيِلُ أَسََارَا بِنْس مَثَلُّ الْمَوَوِ لذن كبوا بات 
لَه َه لا يبَدى ألْقَومَ الطيوين». 


١١ 5‏ خطوات إلى السعادة 


لا الكو اانه السادسة فغرين هرة عيظا تنن 1 ال تدكا إن 
رمت كر لا ِلَّهِ من دون الا ل فميوا الوت إن 00 صَدِقِينَ . 

ارت كدرو لاه ايناس مشترس هر حل اوور ار ا تست 

في لكوي 1.5 النامنة مقرو هر تعلطا ور رد الدوت اق روك وله وان 
ا ع م مون الع الع لدو ندم بن ما ك2 كَمَلُونَ 44 . 

م كرون من لكي الساميية إن الك القايدة عقون غروة نفك الويظ بويثها: 

كروي الآ الأونى ]إلى الادة الفامنة عدر وهر عي اانقا نديد الرمحه: 

وهكذا تلتزم هذه الطريقة في كل وجه لكل القرآن ولا تزد في اليوم 
الواحد عن حفظ أكثر من ثمن لتلا يزيد عليك المحفوظ فيتفلت الحفظ . 
© إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف أفعل ؟ 


إذا أردت أن تحفظ الوجه الآخر في اليوم التالي» فقبل أن تحفظ الوجه 
العدية: بالطريعة: "الك :ذكرتها الك قرا الوجه السابق من أوله إلى آخره 
عشرين مرة» ليكول محفوظ الوجه السابق راسخاًء ثم تنتقل إلى حفظ 
جه 55 بقةة الى ديك , 
الوجه الجديد على الطريقة التي أشرت إليها 
© كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة ؟ 
الحفظ لا يرسخ إلا بالمراجعة ومن حفظ القرآن كاملاً بدون مراجعة 
وأداد 0 ل ين ل يقة المثلى 
-١‏ قَسّم القرآن ثلاثة أقسام كل عشرة أجزاء فسم»ء القسم الأول من سويد 
الناس إلى سورة العنكبوت» القسم الثاني من سورة القصص إلى سورة 
يونسء القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة. 
5 - إذا حفظت في اليوم وجها أو وجهين فراجع كل يوم أربعة أوجه حتى 
تحفظ عشرة أجزاءء فإذا حفظت أجزاء القسم الأول من سورة الناس 


أفضل طريقة لحفظ القرآن 5-5 


إلى سورة العنكبوتء توقف شهراً كاملاً لمراجعتهاء كل يوم تراجع فيه 
أجاتة اوه 

“- بعد شهر من المراجعة استمر في بقية الحفظ. وجهاً أو وجهين حسب 
القدرة؛ رريك لا م ديه الأو للق سيورزة القاسى الى مووز 
العنكبوت حتى تحفظ القسم الثاني من القران من سورة القصص إلى 
سورة يوسس. 

1 - إذا حفظت القسم الثاني توقف عن الحفظ مدة شهرين لمراجعة العشرين 
جزء من سورة الناس إلى سورة يونس كل يوم تراجع فيه ثمانية أوجه. 

- إذا مضى شهران على المراجعة, ابدأ في حفظ القسم الثالث من سورة 
التوبة إلى سورة البقرة كل يوما وجهاً أو وجهين حسب القدرة» وتراجع 
ثمانية أوجه من سورة الناس إلى سورة يونس حتى تنتهي من حفظ 
القرآن كاملا. 

5 - إذا انتهيت من حفظ القرآن كاملاً» راجع القسم الأول حفظاً من سورة 
الناس إلى سورة العنكبوت مدة شهرء كل يوم نصف جزء. 

لي :الفقل, الى هر اعيدة لقره الالدر اه الوسعلى فقا مرخ سوه القصيطن. الى 
سورة يونس مدة شهر كل يوم نصف جزء وتراجع معها كل يوم حفظأً 
ثمانية أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت. 

7- انتقل إلى مراجعة القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة مدة 
شهر كل يوم نصف جزء مع جزء واحد من سورة الناس إلى سورة 
وحن 

© كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة ؟ 


أبذأ بمراجعة القرآن كاملاء .واجعل طريقتك: فية بأن تقرأ حزئيخ تكررهما 
ثلاث مرات في اليوم» وبذلك تختم القرآن كاملاً بالمراجعة في كل 
اسبوعين مرة. 


افعل هذه الطريقة سنة كاملة. وبهذله الطريقة تكون عاو .ينه .فك محدظ فق 
القرآن كاملا بإتقان. 
© ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن ؟ 

بعد سنة من إتقان القرآن ومراجعته» ليكن حزبك اليومي من القرآن حتى 
مماتك هو حزب الصحابةوقةرء فقد كانوا يحزبون القرآن سبعاء أي كل 
سبعة أيام يختمون القرآن» قال أوس بن حذيفة ذَهنه: «سألت أصحاب 
رسول الله عَكِخّ كيف تحزبون القرآن قالوا لدت سور» وحمس سور »م م 
سور»ء ونسع سور» واحدى عشرة سورة وثلااث عشرة سورة» وحرب 
المفصل من قاف حتى يختم)» (رواه أحمد). 
- أي في اليوم الأول يقرأ من «سورة الفاتحة» إلى نهاية «سورة النساء». 
- وفي اليوم الثاني يقرأ من «سورة المائدة» إلى نهاية «سورة التوبة». 
- وفي اليوم الثالث يقرأ من «سورة يونس» إلى نهاية «سورة النحل». 
- وفي اليوم الرابع يقرأ من «سورة الإسراء» إلى نهاية «سورة الفرقان». 
- وفي اليوم الخامس يقرأ من «سورة الشعراء» إلى نهاية «سورة يس»). 
- وفي اليوم السادس يقرا من «سورة الصافات» إلى نهاية «سورة الحجرات». 
- وفي اليوم السابع يقرأ من «سورة ق» إلى نهاية «سورة الناس». 

وحزب الصحابةوقين جمعه العلماء في قولهم: «فمي بشوق» فكل 
حرف من هاتين الكلمتين هو بداية حزب الصحابةو# كل يوم» فحرف 
الفاء في قولهم «فمي» رمز لسورة الفاتحة يشير إلى أن حزبهم في اليوم 
الاوك نذا اهو ور الفاتحة. 

وحرف الميم في قولهم «فمي» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم 
الثانى يبدأ من «سورة المائدة». 

وحرف الياء في قولهم «فمي» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثالث 
يبدأ من «سورة يونس». 
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وحرف الباء في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في 
البوم. الزاع يدا مح انيورة د إنتراق] ان .والتى اكسفى.: أيضا اسبورة 
الإسراء». 

وحرف الشين في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم 
الخاسن يبدا قن (سورة الشعراء» ١‏ 

وحرف الواو في قولهم (بشوق») ل أن بداية حزيهم في اليوم 
البسا كن يدك فو دوو «والصافات» 1 

وحرف القاف في قولهم (ابشوق) يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم 
السابع يبدأ من «سورة ق» إلى نهاية سورة «الناس»). 

وأما تحزيب القرآن الحاليى فهو من وضع الحجاج ابن يوسف. 
© كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن ؟ 

أفضل طريقة أنه إذا وقع عندك تشابه في آيتين» فافتح المصحف على 
كلتا الآيتين» وانظر ما الفرق بينهماء وتأمله» وضع لنفسك ضابطأً لف 
وأثناء مراجعتك تنبه لذلك الفرق مراراً حتى تتقن المتشابه الذي بينهما. 
© فواعد وضوابط ف الحفظ: 


١‏ - يجب أن يكون حفظك على شيخ لتصحيح التلاوة. 

تت احفظ كل يوم وجهين. وجها بعد الفجر ووجها بعد العصر أو بعد 
المغرسء. وبهذه الطريقة عاط النراك كاهرة سعد فا ل سج رو ون 
حنظاك متنا اما إذا اكقويت نمع العلل كان المعتوط. رطعت 

لات (المعدظا وكنون مده شيورة القامن. الى سقيورزة البقرة4 آنه امسن :وعد 
حفظك للقرآن تكون مراجعتك من البقرة إلى الناس. 

4 - الحفظ يكون من مصحف موحد في الطبعة ليكون مُعِيناً على رسوخ 


قلي كل سن حلط الث انس السفه الاولبيى سلف غلبه الميستوظ دهده 

تسمى (مرحلة التجميع) فلا تحزن من تفلت القرآن منك أو كثرة 

خطئك,. وهذه مرحلة صعبة للابتلاء» للشيطان منها نصيب ليوقفك عن 

حفظ القرآن. فدع عنك وساوسه. واستمر في حفظ القرآن» فهو كنز لا 
© حفظ المتون: 

العلم أكثر من أن يحاطء والعاقل يأخذ منه زهرته» والنبيل يكتب خير ما 
يكون عالماً بدون حفظ المتون. يقول شيخ الإسلام: «من حفظ المتون حاز 
الفنون». والرحبي يقول: 

ولا يكون المرء راسخا في العلم بدون حفظ أصول العلمء وقد 
أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابًء فاطلب من العلم آكده 
وأوجبه وأغزره نفعاً. واحفظ في كل فن مختصراً قال شيخ الإسلام''': 
(وليجتهد أن يعتصم قن 5 نات من أبواب العلم بأصل 00 عن 
النبي 355). 

ثم انتقل إلى المبسوطات وتبحر فيهاء وخذ العلم من أهله من شيخ 


.155/١٠١١ الفتاوى‎ )1١( 
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© ماذا أحفظ من المتون ؟ 

ابدأ في مطلع الطلب بحفظ كتاب الله متقناً مع التدبر» ثم احفظ متوناً 
ل العقيدة. فنقاء العقيدة بيصحح اليف ويلجم الهوى. ويبارك 5 العمل. 
والحديث والفقه وأصوله والفرائض والنحو والاداب» وإليك بيانا بأهم 


010 


030 
فرهة 


00 


(0) 


القرآن الكريم: وخلال حفظك للقرآن لا تقتصر على حفظه فقط بل 

اجمع معه حفظ متون أخرى. 

التجويد: وتحفظ منظومة التحفة للجمزوري وهي اجا 

العقيدة: وتحفظ مسلسلة كما يلى: 

1 نواقض الإسلام.‎ - ١ 

؟ ‏ القواعد الأربع. 

٠“‏ ثلاثة الأصول 

- كتاب التوحيدء وهذه المتون الأربعة للشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب رحمه الله. 

- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

5 العمميدة الطحاوية. 

مصطلح الحديث.وتحفظ فيه: 

١‏ - البيقونية وهي (5") بيتا. 

؟ ‏ نخبة الفكر لابن حجر. 

الحديث: وتحفظ من الحديث المتون الآنية: 

ذي الاويعوت الدووية: 

حت عمد الأحكام. 

" - بلوغ المرام. 


١5 


050 


7ت( 


00 


0 


خطوات إلى السعادة 

أصول الفقه: 

متن الورقات للجويني. 

الفقه. وتحفظ فيه: 

١‏ شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

؟ - زاد المستقنع للإمام الحجاويء. وهو خلاصة في فقه الأحكام. 
وفد حوى مسائل عديدلة. 

الفرائلض. وتحفظ فيه: 

متن الرحبية وهي ١5‏ بيتاً. 

النحو: وتحفظ فيه: 

١‏ الآجرومية. 

ني القرة نار ها للم 


: )فى الآداب». تحفظ‎ ١( 


2 


نونية أبي الفتح البستي الموسومة ب (عنوان الحكم ‏ النونية) وهي 
منظومة تعد من عيون الآدبء مليئة بالحكم والأخلاق الكريمة عدد 
أماتي :ل )بيد ومعلهيا: 
زيناذة الجممجرة فتنون تيتس اة تست فسان 
منظومة أبي إسحاق الألبيري» وهي منظومة بديعة مليئة بالنصائح 
والتوكيهات فل اانه 1107 )ينا وتللعها: 
تف فؤدك الأسيام قفتا 

وؤتتشحت جحسفك السافات تحتا 
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* اذكر لي المتون مرتبة لكي أحفظها: 
١‏ - القرآن العظيم. 
5 - نواقض الإسلام. 
 "‏ القواعد الأربع. 
6ن “قالالة اد يول 
فين الاوعون الدوورة. 
1 التحفة في التجويد. 
لات البقونية: 
6 - شروط الصلاة. 
4 - منظومة أبي الفتح البستي في الحكم. 
٠‏ -الآجرومية. 
١1‏ د كتاتتيب الدو كيك 
7ه الو اسيط:: 
٠‏ - الطحاوية. 
25 الركية. 
18ت مترة ,الود مامت 
5 «متظونة الالبيرى .فى الادايه: 
١‏ - نخبة الفكر 
- عمدة الأحكام. 
9 _بلوغ المرام. 


. -زاد المستقنع‎ ٠ 


5 افيه ابن فالك: 


١ / 


)1 ل ل 

© طريقة حفظ المتون: 

إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل يوم عن حفظ 
اذ احافيت: 

وإذا كان نثراً فلا تزد على حفظ ثلاثة أسطر. 

اذا كان كوي قاو قر وى حدنطة لاله أمنات بوكيةه:العريقة ماده 
يرسخ المحفوظ. 

فلاوس ل يي م سعد باس ا 
القع قاد يعن الخصر انفنا تكروه هررق قر سفظا بو زو كنك تعر ورا الم 
ابن مالك» فقبل أن لادان الجديدة اقرأ الأبيات الثلاثة التي حفظتها 
بالأمس عشرين مرة حفظاً ثم اقرأ حفظأً من أول الألفية حتى تصل إلى موطن 
الحفظ الجديد, وهكذا تكرر ذلك يومياً حتى يرسخ المحفوظء وبهذه الطريقة سر 
في كل متن تحفظه مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظأً ومراجعة وقراءة 
وحضور دروس العلماء وملازمتهم» والسؤال عما أشكل من مسائل العلم. 

وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس ماثئة مرة» وكان الكيا الهراسى 
يعيد سبعين مرة» واليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب 
مترعة لمان 

قال ابن الجوزي في الحث على حفظ العله''': «وحكى لنا الحسن 
يعني - ابن أبي بكر النيسابوري - أن فقيهاً أعاد الدرس في بيته مراراً كثيرةء 
تشالت له طحو اتن ميد قال وال مستققة | ذم لقان عردوه عا 131ه دهن 
كان بعد أيام. الت ا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه. قال أنا 
أكرر عَدَّ الحفظ”" لثلا يصيبني ما أصابك». 

فطريقة رسوخ الحفظ هو التكرار وما الحفظ إلا بالتكرار. 


اللعست على د لعا ع 
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© كيف أراجع المتون ؟ 

إذا حفظت متوناً متنوعة في فئون العلم, فراجع كل شهر جميع المتون التي 
حفظتها لتكون أرسخ في الحفظ. وأظهر في الاستحضاره وأسرع في الاستدلال. 
© ماذا أقرأ من الكحتب ؟ 
قزاةة عيون: الكمي التنميوة ‏ بغرارة" الفافلة توروهيادة الأسلوبهة وليكشر هه 
قراءة كتب الأسلاف» ومن أهم ما يقرؤه طالب العلم ما يلي: 

أولاً: العقيدة: 
١‏ - حاشية ثلاثة الأصول لعبد الرحمن بن قاسم. 
شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن إبراهيم. 

كافيا» التفستين: 
1ح لعسيو انر كتير 


؟ - تفسير السعدي. 
ثالثاًء المصطلح: 

-١‏ شرح نخبة الفكر. 
ايها الحديث: 

؟ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 

ة - الكتب الستة (البخاري؛ مسلمء أبو داودء الترمذيء النسائيء ابن ماجه). 
خامسا: الفقه: 


١‏ - الروض المربع. 


خنار اك إل اعد 


ناسنا : السيرة: 
الفصول في سيرة الرسول 0 سن 
سابعاً: التاريخ: 
البداية والنهاية. 
ثامناً: التراجم والسير: 
سير أعلام النبلاء. 
١‏ - التحفة السنية في شرح الآجرومية. 
عاشرا: الاداب: 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. 
ع ضبيله الصخاط.ر لايخ الجوزي. 
- مداواة النفوس 0 جر 
؟- فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
27 <فتاو قم اللحفنة: الدذائهه. 
ات نو لفان اي القيم. 
"' - الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 


© أفرأ وأنسى فما هو الحل 0 


ال فر الاق قلي لفيا تومو ذللف سمي الانيان ايان الكدرة 
ييا نف والعلوم واسعة. والمقون متنوعة. والمعارف متشعبة» ومسائل 
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الشريعة بحورء والحياة مزدحمة بالهموم. وطاقة البشر مقصورة. وخير البشر 
عليه الصلاة والسلام نسيّ في صلاته وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون». (متفق عليه). 

فإذ ا ور :ذلك للقد يولي أدركة ناجرم يقرا العلم ثم ينبني شيا ينه 
نس تقعنانا فى كانهو لا ماضن ولاق من عاذلقت كي اند ذللق لذ قدا 
من مواصلة طلب العلم الشرعيء ولا ييأس من تحصيله. ولو كان ما يقرأ 
لا ينسى لما احتاج العلماء إلى مدارسة العلم وإدامة النظر فيه» والعكوف 
عليه؛ ومعاودة الإطلاع على ما قرى. 

والنسيان في العلم أدعى لمدارسته؛ ليحصل طالب العلم ثواب العكوف 
عليه» ولو كان لا ينسى لما أصبحت لعبادة طلب العلم في حياته نصيب» 
وهذا من رحمة الله أن طالب العلم يتعبد الله بمراجعة وتكرار ما قرأً؛ لثلا 
ينسى. وهو بذلك يقوم بعبادة جليلة تكون له رفعة في الاخرة. 

فإذا قرأت ونسيت فلا تحزن على ما فاتك منه» فالعلم دربو ا فيال 
مدارسته في عبادة. 
© كيف أتدارك كثرة نسيان ما أقرا ؟ 

طريقة العلماء حين قراءة كتب أهل العلم هي تدوين شوارد المسائل من 
المهمات بأن تكتب ما تلتقطه على باطن غلاف ما تقرؤه من الكتاب» ومع 
تعاقب الزمن ترى نفسك قد حصلت علوما وافرة مما قيدته. 

العلمصيدوالكتابة قيله 
قيدصيودك بال حب9الالوائنقة 


ف هذا العصير تنوغت: المثناوتس» وتتحية الطوويخات» .مارفى تلن 
رارك متعددة. يقف المرء أمام تلك الصوارف والموانع والمتطلبات 
حيران» فللبيت رعاية وواجبات». وللزوجة عناية ومطالبء. وللوالدين إكرام 
وحقوقء وللأصدقاء ود ووفاء» وللآرحام صلة وإحسانء» وللجار تعاهد 
وزيارة» وللفقراء بذل وحنوء. ولطلب الرزق زمن لازم» ولحضور دروس 
العلماء شغف وطموح. ولحفظ المتون أمنية وأمل؛ أمام كل ذلك يقف 
طالب العلم الهميم حيران ليجمع بين منثور ذلك الخير فكيف الجمع بينها؟ 

إن ذلك يتطلب دعاء ببركة الوقت» وتوفيقاً في تنظيم شئون الحياة» وفي 
الشريعة قاعدة في الجمع بين متطلبات الدنيا والدين» قال عليه الصلاة 
والسلام: «فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك 
حقا». (متفق عليه). 

فأعط كل ذي حق حقه. واغتنم زمن عم ونه ده بطرقٍ 5 
أبواب الخيرء واجعل لكل أولئك زمنا تتقرب به إلى الله بإخلاص النيةء 
واجعل بر والديك في غير معصية هو المقدم, فالبركة والخيرات في القرب 
ل 


التوفيق بين مطالب الحياة س١‏ 


© برنامج يومي مقترح: 

تصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمينء قال كَيْةِ: «من صلى 
صلاة الصبح فهو في ذمة الله). (رواه مسلم). 

اسكتااتى العنودت وبعد قراءة أوراد الصباح تحفظ من القران. وإذا 
كنت حافظاً له تراجع ما حفظته ثم تحفظ من المتون» وتراجع فك مياه 
ال الك واب ل ١‏ وده لالع اندي 2 ودر ل لسن ا 
اعبس يات تدشيف إلى اله تم دهي إلى المتوية أن الوظيفة وعد 
عودتكة من. الهدرسة أو العمل يا من الراحة إلى صلاة العصرء 
وبعد صلاة العصر يقرأ الطالب واجبات المدرسة. 

وبعد صلاة المغرب تمكث في المسجد إلى صلاة العشاء» وتصنع بعد 
المغرب مثل ما صنعت بعد الفجر من حفظ القرآن والمتون ومراجعتهما. 
وبعد صلاة العشاء تنام مبكرأء والنبي يَلِِةٍ كان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها يقول أبو برزة وَيكنه: «كان النبي يلد يكره النوم قبل العشاء والحديث 
بعدها». (متفق عليه). 

فتقراً أوراد النوم» ثم تنام على طهارة على جنبك الأيمن» وقبل صلاة 
الفجر بساعة تستيقظ من نومك وتذكر الله عند استيقاظكء. لتنحل عنك 
عقدة من عقد الشيطان. 

قال عليه الصلاة والسلام: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عقد. يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة. 
فأصبح نشيطاً طيب النفسء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». (متفق عليه). 

وقول ١3‏ امعقطف نين وماك 5 الم ل الله وهده لذ شبرياف. لفو لله 
العلك.وله: الحمد» وهو على 5 شيع قديو وسيبحان: الله والعفمك :له ولا 
ره نه واه ١‏ حي ول جر و نوه زا ماله فال عاديه لتضيناة: 
والسلام: «من تعار من الليلٍ أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا 


0 خنا اك إل اعد 


شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء الحمد لله 
وسبحان الله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: 
اللهم اغفر لي. أو دعاء استجيب له. فإن توضاً وصلى قبلت صلاته». (رواه 
البخاري). 

اسان اسكك .أن يجعدف هين السعداء فن, الدنيا والآحرة وان يعدحة 
التوفيق أينما توجهت راك سات با رذ بدو امواله ر 0 يدا يد 
في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


الي 
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المقدمة كلل >7 بح>7-7>94> © أأهمزأ لز 29 07م 
السعادة ل ل ا ا ا 1 
أين أجد السعادة؟ ا ا ااا 000010 0 
يق السعادة 0 0 
المحروم من السعادة لت خف 0 :ل راجا بطلل لاوالقة له ند نشي لا لوووط اطنط وبا ل كه 0 
كيف أعرف أني سعيد؟ ا ا 0 
الإخلاص لله طريق السعادة ا 000000 000 
الواجب في الإسلام الإخلاص مع كثرة العمل 00000 
ما هي الأعمال التي أخلص فيها لله؟ 0 
ما هو الإخالاص؟ ل 00010101 0 0 
أثر الإخلااص ا ا ااا 00 
بركة العمل في الإخلاص وإن قل العمل اذه نط قل ون طامط د حتف ف مب ل لد مط لف عو 6لا 
بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل ل 0 
ثمرات الإخلااص ا 0001 0 00 
كيف أكون مخلصاً لله في جميع أعمالي ؟ 0 
هل الرياء يدخل على الصالحين؟ ا 00 


لبس بذ امت اليا ©كفهمهمهز©6:564:::: 0000 


خنار اف إل «السعادة 


١5 

عقاب المرائي --1-”7ككج ججح 2 :000000000000002 
علب نا لضن 2ه <> !فق مموهمياثك ‏ زر 00000000000 
منزلة التوكل ا ا ااا ااا ا اا 1 ا 
فعل الأسباب لا ينافي التوكل 01 00 
قرافت الكو كل على الله و0000 
طلي اررق م0 
حسن الظن بالله ا 0 
وو الو اللي ا 000 0 0 
صلة الأرحام يو 2 > 2 2 1 2 1 12 12 1 010121212121 0 98989898990909090ا09ا0ا0ا0ا0 از 122 
كيف أصل رحمي؟ 000000 000 
أقاربي يسيئون إليّ 0 از[ [ | ز[ [ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ |[ 0 
المحافظة على الوقت اد او ل مط ل اسم اناف مقط ليه ناوطنا ل ب ا ل و 1 
فضل العلم و7 000 
فوائد العلم من با وحنو اتماشاو اوقا رو باب ناطق طن اقل ان لوااطاوة ١‏ امبو ا اا عر و “2 
آداب طالب العلم اخ عن 6 اسان ل مسقن سوم توق خط نيل ل نيال سب ف ل ع الا مط وا مص الع 
الآقران 9 030:9 01010110000000700600707ا0ا0اا 5 
عثرات طلب العلم ل ا ل لي م 2 
هل في طلب العلم مشقة؟ 00 100 
الغربة في طلب العلم ااا 0 
مشقة الغربة 00390ب 
الأخوة في الله ا 
حضور دروس العلماء ا ا ا 00000 
احترام العلماء ا00ا000ا7000000ا7707ق7ق7979300030707خ7خخما ا 0 
عدم استعجال قطف الثمرة 9 ةذ 1 1 10 0ذ71ز|[7[71|7ا7اا07070اااااا 00 
اخي6خخمأةمة 9 


العمل بالعلم 506 


فهر س 


هل أتزوج انا أطلب العلم؟ يي ا اا 210110111100000 
ما هى مواصفات الزوجة التى أختارها؟ 5ك 


كفت تهول على المقيي ل ا ل ل 0 
الأنبياء والابتلاء 011133220 # # # # # # 7# 7[ /[ |[ [ [ | [ | | ز|[ز|[ |[ 0000 ا 2*3 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | ظ|!|!«ظ«|!|*| | | | ا ا 0 0 ”2*0 
مكانة الام المعروات:والنافن هن المكر 9250 
أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص 000 
هل أنكر المنكر وأنا أفعل المعصية؟ 2 
كنت ادكر الوك ؟ ا ا 0 
اناهن مو نقيت ماعب المنكر ا ا ا 0 
لأتطر الى إزالة المكر ربب 200 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذى فماذا يفعل؟ 125500 


ما هي العبادات التي أكثر منها؟ ا 0 0 


ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد 00008 0 
سين | لاخاوق 000 


1 


1 


1 


/ا 
/ا/ا 


/ا/ا 


١ / 


57 خنار اف إل اماد 


قضاء حوائج الناس 0 


أنواع من الذكر 1000000[ 1[ ز[ 1 ز1ز1ذ1 1 ز 2 ز21 2 ”212131 
المجتمع لا يدفعنى لفعل الطاعات را ل ل 
ماذا أصنع مع أهل المعاصي؟ 2000 


فهرس 
أفضل طريقة لحفظ القرآن 1[ 1[ 00 0 
إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف أفعل؟ 65666 :0 
كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة؟ لقعم نف شط الفط ومع ارا د طلا م م م 101 
كيف أراجع القرآن كاملا إذا انتهيت من هذه المراجعة؟ 1000000000 1 121231211 
ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟ 000 0 ااا 00 
كيف أفرق بين المتشابهات في القرآن؟ مج لتم و ب شام ا سي مو سا ود و ا 
قواعد وضوابط في الحفظ ب5_249أذخأ/(أي 0 0, 
حفظ المتون 8 1 
ماذا أحفظ من المتون؟ فاه لطا قل مسو قن مع خويش اطغ ال جل سان اط موطف قله بسع لا له مط وله مرق 8 1 

يقة حفظ المتون ا 
كيف أراجع المتون؟ 1111010 ذ[1[ز1ز[ [ [ 1 01 
ماذا أقرأ من الكتب؟ ان ند فط ل مط ع شامع اجا به املع ا ل بسع عا سو عط ا مس ا 11117 
أقرأ وأنسى فما هو الحل؟ ا[ ااا 
كيف أتدارك كثرة نسيان ما أقرأ؟ 3--_- 332 6[ةذ00011003 
التوفيق نين طالب الحياة م ا 0 
برنامح يومي مقترح حببلراا 000 1# 
الفهرس ات لككء>ع»ه##ح 000 0000م 


8 


